رو ةالعقلوالتصنرق . علد عإدعاد عاد عاد عاد اد عادء|د/د اد 


الكثير منا يذكر قصة الأسد الذى اغتال مدريه « محمد الحلو ٠»‏ 
وقتله غدراً فى أحد عروض السيرك بالقاهرة. وما نشرته الحرائد بعد ذلك 
انتحار الأسد فى قفصه بحديقة الحبوان واضعاً نباية عجيبة لفاجعة 
مثيرة من فواجع هذا الزمان . 

والقصة بدأت أمام جمهور غفير من المشاهدين فى .السيرك حينا 
استدار محمد الخلو ع الاي 
وسلطان؛ .. فق 
وأنشب مخالبه وأسنانه ى ظهره . . وسقط المدرب على الأرض 
ومن فرقه الأسد الخائج . . واتدقع اللجمهور والحراس يحملون الكرايى 
وهجم ابن الحلو على الأسد بقضيب من حديد ومكن أن يخلص أباه 


بعد فوات الأوان 


ومات الأب فى المتشى بعد ذلك بأيام . 
أما الأسد سلطان فقد انظوى على نفسه فى حالة اكتئاب ورفض 


الطعام . 
الناشر : دار العارف - 1104 كورئيش التيل - القاهرة ج-ممع- 


وقرر مدير السيرك 'نقله. إلى حديقة الحيوان» باعتباره. أمنداً “هرسا 
لا يصلح للتدريب . 

وقى. حديقة الحيوان استمر سلطان على إضرايه عن الطعام فقدموا 
له أنثى لتسرى عنه فضربها فى قسوة وطردها وعاود انطواءه وعزلته واكتكابة . 

وأخيراً انتابته حالة جنون فراح يعض جسده وهوى على ذيله بأستانه 
فقضمه نصفين . , ثم راح يعض (راعه الذراع نفسبا التى اغتال بها 
مدربه وراح يأكل منبا فى وحشية وظل يأكل من لحمها حتى نزف ومات 
واضعا بذلك خاتمة لقصة ندم من الوع قريد . : ندم حيوان أعجم وملك 
يِل من/ملولة لقا عزف" معنى"الوفاء وأصاب منهائحظًا لايَصيه الآدميوناة 

أسد-قاتل “أكل "يديه الآمتين ؛ 
ليغ بعطيه حيوان للمسوخ البشزية التى تأكل شعوباً تقل 
ملابين فى برود على الموائد الدبلؤماسية وهى تقرع الكؤوس وتتبادل الأثئاب 
ثم تشخاضر “ف : ضرء الأباجوزات .التحالمة وترقص على همسن الموصييق 
وترشف القبلاث فى ننعادة وكأنه لا شىء حدث . 


إن أتحتى' احتزاماً خذا الأسد الإنسان: + 

بل إفى الأظلمه-وأسبه. حين أصضفه 5 

كانت آخر كلمة قاها ٠‏ الحلو يعو بيك .ا أوصتيكو ما خداش 
يفتل سلطان . . وضية أمانة ما حدش يا 

هل ممع الأسد كلمة عدريه. يقل قبتي 

يبدو أننا لا نفهم الحيوان ولا تمل عته شيقاً . 

إن القطة العجماء تتبرز ثم لا تنصرف حتى تغطى برازها بالتراب . 


هل تعرف تلك القطة معتى القبح والجمال . . ؟ ! ! 

وهى . تسرق. قطعة السمك من مائدة سيدها وعينها تبرق بإحسناس 
الخطيئة .فإذا نحها تراجعت .. .. فإذا ضرببا على رأسبا طأطأت رأسبا 
فى خجل واعتراف بالذنب . 

هل تفهم القانون . 

هل علمها أحد الوضايا العشر + 

والجمل الذى .لا يضاجع أثثاه إلا فى خفاء تر .. بعيداً عن 
أطلت عين لترى ما يفعله امتنع وتوقف ونكس ازأسه إلى 


 ضرألا‎ 

هل يعرف الحياء . 

وخلية النجل الى تجارب لآخر نحلة وتفوت .لآخر فرد فى خربها 
. .. من علمها الشجاعة والقداء . . 9 !.! 


وأفراد النحل الشغالة.حينا مختار. من بين الشغالة .يرقة. تحيها 
إلى ملكة بالغذاء الملكى. وتنصبها: حا كمة: . . فى .حالة موت الملكة بدون 
وارثة . 


من أبن عرفت دستور الحكم . 

والفقمة المهندسة الى تبتى السدود . 

وحشرات الترميت الى تبنى.بيوتاً مكيفة المواء تجعل .فيبا ثقوباً سفلية 
تدحل اغواء البارد وثقوباً علوية تخرج الخواء الساخن . 

من علمها قوانين الحمل افوائى . 

والبعوضة الى مجعل لبيضبا الذى -.تضعه- فى. المستنقعات أكياسا 
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للطفو يطفو بها على سطح الماء . . من علمها قوانين أرشميدس فى الطفو . 

ونبات الصبار وهو ليس بالحيوان وليس .له إدراك الحيؤان من 'غلمه 
اختزان الماء.ى أوراقه المكتيزة .اللحمية ليواجه بها: جفاف الصتحارق 
وشح المطر , 

والأشجار الصحراوية الى تجعل لبذورها أجنحة تطير بها أميالاً 
بعيدة بحئاً عن فرص مواتية للإنبات فى وهاد رملية جديبة . 

والحشرة قاذفة القنابل التى تصئع غازات حازقة ثم تطلقها على 
أعدائها للإرهاب . 

والديدان التى تتلون بلون البيئة للتتكر والتختى . 

والحباحب التى تضىء ف الليل لتجذب البعوض ثم تأكله . 

والزنبور الذى يغرس إبرته.ى المركر العصبى للحشرة الضحية 
فبخدرها ويشلها ثم يحملها إلى عشه ويضع عليا بيضة واحدة . . حتى 
إذا فقست خرج ج الفقس فوجد أكلة طازجة جا 

من أين تعلم ذلك الزنبور الجراحة وتشريح الجهاز العصبى . 

ومن علم كل تلك الحشرات الحكمة والعلم والطب والأخلاق 
والسياسة , 

لماذا لا نصدق حيئا أ فى القرآن أن الله هو المعلم . 

ومن أين جاءت ثلك المخلوقات العجماء بعلمها ودستورها إن لم 
يكن من خالقها . 

وما هى الغريزة . . ؟ ! ! 

أليست هى كلمة أخرى للعلم المغروس منذ الميلاد . . العلم الذى 


غرسة الغاريس اليخالق. 
جا الكو ا 
فى رَبك إِلَ التخل أن 


وَإذا اوش حيرت ٠‏ . 

ألا يدل سلوك ذلك الأسد الذى انتحر على أننا أمام نفس راقية 
تفهم وتشعر وتحس وتؤْمن بالحزاء والعقاب والمسثولية . . نفس ا ضمير 
يتألم للظلم والجور والعدوان . 

وحينا نقرأ عن مملة ت 
ت تله يا ال الوا تاكتك 
لماذا ثقلب غفاهنا فى . استغراب “4 


كيف يمكن أن تتوزع الوظائف .فى خلية .من ألوف, الدمل ٠:‏ 
وكيف يمكن رك الكل فى نشاط اجتاعى معقد ودقيق دون لغة 


يتخاطبون بها . . ودون وسائط للتفاهم 
ولاذا ينصرف ذهننا حينا نقرأ عن اللغات إلى أنه لا لغات فى الدنيا 
إلا لغاتنا وحروفنا . . وأنه إذا كان على النمل أن يتكلم فإنه ليس أمامه 


إلا اللغة العربية وحروقها.. . أو اللغة الفرنسية أو الإتجليز م تسمعه 
يتحدث بها فإنه لا يتكلم ولا يمكن أن يتكلم . 
إن نظرة الأقق الضيق الى نحاول أن تفهم بها كل لشىء من 


خلال حدودنا البشرية ومن خلال عاداتنا ومألوفاتنا » وكأننا أمام خالق 
أفلست وسائله.وأفلست حيله فلم يعد له من أسباب وسائل إلا ما دلنا 
عليه علمنا الظاهر . . وننسى أن علمنا هو قطرة من علومه ونفخة من 
تفحاته وإخامه . 

يقل الاتب سوال بسك ألا ا فق حاشية ملك فصر . 
اه في دين المَلِكِ إلا أن 


أنا الذى مكرت اليوست وهديته إلى حيلته ومكرة . 
أن برف عجائب "هذا المكر الإقى.فليس عليه إلا أن 
يتأمل النبائات المفترسة . . وهى نبانات تنمو ى 0 وين 
فيزودها الخالق بسلسلة من الحيل الماكرة والآليات الغريبة لتضطاد 
شرات وبضمها وغتصبا ونصل "عن طريقها إلى ما ينقصها من 
لبتروجين . . فهى مرة مخلوقة بأوراق لزجة تلتصق بها الحشرات فلا 
تملك لنفسها انتزاعاً ومرة أخرى مز ودة بأوراق محورة على شكل أكواب 
ذات جدران صابوئية ملساء ما تكاد تلمسها الحشراث حتى تتزلق عليها 
ونقع فى الأكواب المليئة بعصارات هاضمة وموت". 
ومرة ثالثة مزودة بأوراق كالفخاخ 
بلمسها 1 بين قشراعها ٠‏ 


و 
أشياء لاتفسير هاءبالنسبة لنبات لاعقل له ولا تديير إلا أن يكون 


هناك عقل خنى.ومدبر خنى هو الذى اصطنع كل تلك الحيل الماكرة 
وزود بها مخلوقاته . 

ولا يجل الإشكال ,أن نسمى .هذه القوة الخفية ... الطبيعة ,... 
فإنا لا نفعل بذلك أكثر من أننا نهرب من لفظ إلى لفظ , 
من لفظ ,و الله ».إلى لفظ « الطبيعة »...دون أدني :تغييز ف المعقى .. 
فلفظة الطبيعة فى توظيقها الجديد تعنى المعنى نفسه . .. الذات العاقلة 
المدبرة الجكيمة المهيمنة .الخالقة | بمخلوقاتها . 

هى المكابرة والعناد والاستعلاء على أن نعترف بأن « الله خلق .٠‏ 
فلقول ١‏ الطبيعة خلقت 0 . 

جحو للآرات الرإية) 

١‏ يحَحَدُوا ها وا 

وغرور عقلنا المحدود أمام الكون الي 

وما أبشع زور .ذلك الذى يمرض ويشيخ ويموت دون أن يستطيع 
كل علمه أن يفعل له شي و 

ونا أحوجه إلى لحظة تواضع وخحشوع واعتراف بالحق . 

إنه غرور العقل الذى يطلب الدليل على كل شىء ولو كان واضحاً 
مثل نور النبار . . والقه أوضح من نور النبان . 

الله كما يقول الصوق محمد بن عبد الجبار +. «يُستدل به ولاه 
يُستدل عليه » فهو برهان كل شىء.. لأنه الحق.المطلق . ومن قصور 
النظر أن نطلب على الله برهانا وأن نلتمس له الدليل من عالم البطلان . 
كما تستدل على النور من مجىء النهار مع أن التبار لم يطلع إلا بقعل 
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النؤر... , فالنور هو الحق: بذاته الذى يبرهن على نفسنه بنفسه مح 
خضوره دون حاجة إلى صائط . . وهو الذى يخرج الأشياء إلى عالم 
الظهور والعيان . . فالأشياء تعتمد عليه فى ظهورها وهو لا يعتمد عليها 
فى ظهوره فهو برهاتبا وهى لا تصلح أن تكون برهانه . 
عن الله لأغنتنا عن كل ذلك الحدل والتدليل . 
فهو حاضر فى القلب مشبود للقلب على الدوام : 

هو الوحيد الصخرة التى ثلى إِليها المرابى فى بحر القلق فالتغيرات 
إذا ل به ونلجأ إليه . 

نستودع همومنا عنده وتسلمه مقاليدنا . 

ا أكثر الأدلة إذا طلبنا الأدلة على وجوه اله 

وما أغئانا عن الأدلة إذا حاولنا أن نفهم كل شىء بفطرتنا النقية 
وإحساسنا العميق . 

توف ثرى فى ومضةخاطفة أنه لا وجود لشىء إلا له هو . 
هو الموجود . . وأن كل ما نرى هى تجلياته وأقعاله وكل ما نستشعره من 
عالم الخفاء والغيب هى ذاته . . وأنه هتاك دائماً وأنه كان هناك وسيكون 
هناك .. وأنه .الحضور المطلق الممتد المستمر ى أعمق الأعماق مند 
لازمان ولا مكان إلى حيث لا زمان ولا مكان : : وأن حيائنا لها معنى لأنه 
هناك . .. وأن للؤجود حكمة لأنه هناك . 

وأننا تحب لأنه هناك . 

وأننا نطلب. العدل والحرية والكرامة لأنه هناك . . ونحارب الظلم 
والجور والعدوان لأنه هناك . 
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وأننا تضحى وتسارع إلى الشبادة والفداء لأنه هناك . 

هو هناك دائماً يسمع ويرى . 

حتى من وراء حجب البهيمية والوحشية فى الأسد الأعجم الذى 
التمتين اللتين قتلتا مدربه . . 

عن ذلك الحضور السماوى العظم وكش 


لا مهرب منه إلا إليه . 

ينا وليت وجهك فليس ثمة إلا وجهه هو . 

تعاللى ربنا على أن نبرهن عليه . . وبم نبرهن عليه . . والكل منه 
وإليه قائم به متوقف عليه , 

هو لاسواه والكل أفعاله . 

هو السر من وراء السر . 

ليس له تعريف لأنه مرجع جميع التعاريف ولا يمكن إرجاعه هو 
إلى شىء . لا يحتويه الحرف ولا المعنى ولا الصورة ولا الشكل ولا الزمان 
ولا المكان فهو متعال على كل هذا وعلى كل ما تعلم 

ع ذللكة فهو عين الحقيقة التى لأ شك فيها وإن عنجز عن وصفه 
الحرف وتقاصر عن رؤيته الطرف . . فأمره كالشوق الذى تكابده طول 
الوقت وإن عجزت عن وصفه والتعبير عنه . 

عو فى كل .. فى تألق الفجر فى حمرة الغروب فى تفتح 
وضاءة الطفل . فى صدح العصافير . فى العيون الواسعة مثل 


دنا 


عون الصتاون 
تراه ق كل هذا وتقول . . الله . . تقوهاً ولو كنت كافياً . ٠‏ ينطق 
لسانك بالرغم عنك أمام الجمال ليقول . . الله . . كما تصرخ حيْها 
تتلرى بالأم . . وتقول يا رب . . يا لطيف , . وإن لم تكن تؤمن بالرب 
أو تعتقد فى لطف اللطيف . . ولكنه صوت قلبك الذى رأى طابع الإله 
وؤثر يديه اهل سذاواته 
ومع ذلك لايصح أن نحصره فى مظهر أو مظاهر . . لأنه الظاهر 


وليس المظاهر . . 
وفرق بين الظاهر وبين المظاهر . , 
فالظاهر يظهر ف المظاهر دون أن تحصره أو تحتويه أو تستنفده . . 


فهو يتجلى فيبا بصفاته وأسمائه التى لا حصر لها ... 
أما المظاهر فهى وحدات محدودة هى شتيت من أجزاء . . براويز 
مختلفة وإطارات متباينة يتجلى من خلفها حكم الأسماء والصفات 
الإلفية . 
وهذا نقول فى ديننا إن الله هو الظاهر والباء 
الظاهر فعله والباطن ذاته . . ولا نقول عله إنه المظاهر . . 
وتخطئ البوذية فتقول إن الله هو مجموع ما يبدو من مظاهر . . 
فنحصره فى مجموع الصور المادية للكون وهذا مستحيل . . 
مستحيل أن يكون الله قابلاً للحصر فى محال الرؤية البصرية . 
مستحيل أن يقبل العد والتجزئة . 
وإذا سمعت من يتكلم عن رؤية الله من الصوقية المسلمين . . فإنه 


لابقصد رؤية العين . . وإتما رؤية العقل والبصيزة والإحساس . 
الإخساس بالحضرة الإحية بالمكابدة .. كما تكابد 'الشوق والحب 
دون أن تعرق له وصفاً ولا تعييراً : . وهو مخ ذلك يملؤلة' من الرأس 
إل القدم . . 

رؤية الحكمة النهائية من حركة الحوادث .٠‏ 

قراءة المعنى الشفرى للدقائق والتفاصيل التى تمر عليك'ى خياتك 
انما كنت تتصور'أنها'تمضادفات عفوية ثم تكتشف أن كل تفصيل 
كان له دور وكل حادثة كان ا مغزى فى تسطير الحكمة والغاية البديعة 
وراء كل فغل تفعلة ‏ 

كل هذا هوازؤية الله أق"فعله': 

استشفاف العدل الإلمى من وزاء الظلم البادى للعيان هو رؤية 
وتعرف على الله فى عدله وإرادته الخفية . . 

والكون والوجود والتاريخ أشبه بحجر رشيد . . يفيل للرائى' الذى 
يراه للوهلة الأيل أنه يرى نغبشة بلا معتى على الحتجر . .. كما يخيل له 
أن التاريخ مجموعة من حواذث عشوائية ونصادفات . 

ولكن العارق يفض الشفرة الإهية للحوادث وبدرك 
مضمينها وحركتها سارها وحكمتبا .. كما كشف شمبوليون شفرة 
امير وغليفية على حجر رشيد وتمكن من قراءته . . فإذا بكل شىء له 
معنى وإذا بكل عصادفة تافهة لها مكانها فى الخطة الإطية الشاملة : . 

والحياة لذة عظيمة عند أضحاب الهمم والبصائر لأنها قراءة هادئة 
عمتعة لسطور الحكمة الأزلية فى كتاب الكون الذى تتعاقب ضفخاته 
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أمام العين كل يوم ... 

يقول, الصوفى الفقير الذى يليس -الخرقة ... نحن فى لذة لوعرفها 
الملوك لقاتلونا. عليها. بالسيوف .. 

واللذة التى يروى علا الصوق هى لذة شبود الله فى آيات عظمته 
وروائع حكمته .. هى تلك القراءة المتأنية لشفرة الوجود والاستبصار 
لخفايا الأقدار . . 

والسفينة التى جاء .ذكرها فى سورة الكهف مثل من أمثلة تلك 
الخفايا . . فهى سفيئة كانت لمساكين يعملون فى البحر . . وكان ىق 
أعلى البحر ملك يتربص لكل سفيئة فيأخذها غصباً . . ولم يكن موبى 
بعلم من أمر هذا الملك شيئاً ولا. أصجاب السفيئة المساكين كانوا 
يدرون شيئا عبما يننظرهم . .. الوحيد الذى كان يعلم كان رجلاً حكيماً 
آتاه الله العلم. ٠‏ 

وعمد الرجل إلى السفينة فخرقها ليرى فيها الملك 
لاايستحق أن يغصبه فيتركها لأهلها . 

يفرجئ موسى ببذا العدوان الصارخ وهذا الإثلاف المتعمد الذى 
يقوم به الرجل لشىء لا يملكه ٠‏ ورأى فيا يفعله جريمة غادرة بدون وجه 
حق . . ولم يستطع صبراً ولا سكوتاً ورفع صوته بالاحتجاج والاعتراض ... 
وكان على خطأ فى اعتراضه ولم يدرك أن ما يفعله الرجل هو الإنقاذ وليس 
التخريب . 

كانت هذه القصة دسا لميبى ليتعلم التواضع وليعرف أن هناك من 
يعلم أكثر منه . 


ب 


وهى درس لنا لتعلم أن لا شىء يحدث عبئاً . . وأن وراء الأقدار 
الى تبدو غادرة. ق مظهرها حكمة . . وأن كل قطرة دم تسيل لا يدر 
سُدَى وإن ظهر لنا من سطح الحوادث أنها أهدرت سدى . . 

إنها تبدو كالعبث واللامعقول بالنسبة لمن لا يعرف كيف يقرا 
الحوادث . 

ولكن الذين أوتوا البصائر ب 
فى ملحمة الوجود له معنى . 

المهم أن نعرف كيت نقرأ بالعقول والبصائر لا بالعيونا . 

وكيق ثرى الله فى سجل أفعاله ؟ . . 

وكيف نرى أثر يديه على مخلوقاته ؟: . 

وكيف نعرف ما وراء الظاهر "المبتذل للحوادث ؟ . 

وكيف نفض القفرة السرية الثى كتب بها كتاب الأقدار. 

كل هذه أمثلة لرؤية العقول والبصائر والأفهام . 

وهذا حظ أيل الألباب من روية الله . . وهى رؤية آثاره واستشفاف 
حكمته والقهم عنه . 

أما أهل القرب وأهل الحضرة فلهم حظ أكبر هو الرؤية بالقلب 
وفى هذه الرؤية يُهتك حجاب الأشياء ولكن نظل الذات الإفية محجوبة 
بأنوارها فلاترى جهرة ولا ترى ن . . وإما يقول العارف إنه قد 


أنه سيكون ا دور لأن كل سطر 


فيا لأحد إلا الندرة المختارة الذين أفنوا أنقسهم حب وعيادة وإخلاصاً لله 


3 


بالقوك والعمل '. ...ومن" هؤلاء“الإمام العاف قطب زمانة محمد بن 
عبد الجباز" بن" الحسن التقرى الذى أقدّم" كلناتة فى هذا الكنات تقلا 
وشرحاً لتحفته الخالدة « المواقف والمخاطبات 0 

ونا'أوردها فى الصفحات التالية هو ما قاله الإمام بحروقه أو محاولة 
الشرحه أو محاولة لفهمه أو استخلاصاً لمعانيه . 

وحينا يقرأ 0 ىذه «الطنفتجابتء؛ قوله! الإ 

قال لى رب . . 
أ قال الله سبحائه . . فلا ع 
كان أكمل من أن يدعى لفسه نبوة وم يعم بأن جبريل نول عليه ٠.‏ 
وهو ملتزم بالقران حرفا ومعنى وبسنة محمد سلوكاً واتباعاً . . وإنما هى 
لغة الضية تعيرا عا يلي فى قلرجم من الحقائق فى لحظات الصفاء 
الكامل . . فبدلاً من أ ا ا وا 
أو انقدح فى ذهنى هذا الخاطر : ٠‏ بقول قال لى ربى . 
نبع الحقيقة وملهمها هر الله وحده . 

والكتاب مجموعة قصاصات تركها الإمام بعد وفاته وجمعها أتباعه 
وتفصيل حياة الرجل غير معروف ولا نعرف عنه أكثر 

فى القرن اسرابع بعد الهجرة فى بلدة قار بالعراقا وكان يتعشق التخلوات 
وقضق أكثر" 'عمرة اق التعبد والتأمل ‏ 

وتتضّمن هنذه القصاصات عدداً من المعازق الدينية العالية 
وتتعمق الكثير من أسرار الوجود وتتكلم عن الوح واللجسد والأنا وتشرخ 
التوحيد والإسلام والقرآن بلغة شديدة العمق 


ا منه بأن 


عن أنه عاش 


ية' بالحقائق وتعيشن 


18 


عباراتها.,ى. العقل. وتسكن. شغاف .القلب بوبعضبا يضىء ظلمة الروح 
رق الكاشف , 


ويصاحبون امعان وليس للعوام الذين يقرأون للمتعة العابرة . 
وهو بعد ذلك قطرة من بحر الحقائق الذى ألتى إلى هذا العابد 
الزاهد قى تحفته الخالدة ٠‏ المواقق والمخاطبات ٠‏ . 


٠ 0‏ اقم خلقت لك الأشياء وأسدلتها حجاباً عليك ثم حجبتك بنفسك نم 
حجبتك بنقوس الآخرين وجعلت كل شىء يدعوك إلى ,نفسه ويجحجب 
ده 


:تومل الأمين 


يقول الله لعيده , 

يا عبد أنت لا تملك إلا ما ملّكتك . 

لا تملك نفسك فأنا خالقها . 

ولا تملك جسدك فأنا سَوَينُه ٠.‏ 

أنت بي تقوم وبكلمتى جثت إلى الدنيا . 

يا عبد قل لا إله إلا الله ثم استقم فلا إله إلا أنا ولا وجود حق 
إلالى . . وكل ما سواى منى . . من صتع يدى ومن نفخة روحى . 

يا عبد كل شىء لى فلا تنازعتى ما لى . 

اردْدْ كل شىء إلى أثمره بيدى وأزيد فيه بكرمى .. . أسلم إل 
كل شىء تسلم من كل شىء . 

اعلم أن عبدى الأمين عللّ هو الذى رد سولى إل . 

انظر إل كيف يك القسمة ترى العطاء والمنع اسمين لتعرف 


0 
إما نبيتك عن التعلق بشىه 


يا عبد لا أرضاك لشىء حتى ولو كان الجنة ولو رضيتها أنت , 
فقد خلقتك لى لتكون عندى . . عند لاعند وحيث لاحيث . 

خلقتك على صورق واحداً فرداً سميعاً بصيراً مريداً متكلماً وجعافك 
قابلاً لتجليات أنمائى . + ومحلاً لعنايتى . 


منظرى . . لاستور مسدلة بينى وبينك , 
أنثت جليسى لا حدود بِينى وبينك . 

يا عبد ليس بينى وبينك بين . . 
رب إليك من نفسك . 


يا عبد رأيتى قبل الدنيا وعرفت من رأيت وهو الذى إليه تصير - 
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اكاك _ عإد دادع اد دادع اد عاد 
أو حكمة خلق الدتيا وابثلاء الإنسان بالتصد 


يقول الإمام النثّرى إن الجسد حفيقة فانية وإنه ثوب ابتلاء خلقه 


الله لامتحات الروج , 
والصفة البشرية يما فيها من. شبوات وأهواء ورغبات ونزوات هى 
الأخرى ابتلاء وامتحان لتَوْجه الروج , 


لا وجود للصفة البشرية بالأصالة وإنما هى الإغراء الذى تختير به 
الروح وتعرف به رتبتها . 

هل تدرك الروح نسبتها إلى .الله وتتوجه إليه بكل حببا وشوقها أم 
يجرها الجشد إلى شبواقه . 
هنا الامتحان . 
يقول له الله فى مخاطياته . 
إنما أظهرت الشبوات ستراً وحجاباً عليك لامتحان توجهك .. 
رأيت نفسك كما ترى السماوات والأرض 
هو أنت بلا شبوة فيك ولا رغية ‏ 


وار 


فلامتحائي لك ابتليتك“بشبوة لاتثبت فى حكمك ولا تقؤم ف 
عقامك . فصفتك البشرية هى "الى تميل وه الى تبوى وهى الى 
تلت . ..ولكك.أنت نلا تميل ولااشهوق ولا تشتيى 

أنت من أوراء ستر الشهوات ومن وزاء لدت الصفة البشري 
ووح مبرأة عن الشبوة عالية على الصفة البشرية لا تميل ولا تزغب | 

ويقول له فى مكان آخر . 


ياعبد جعت فأكلت ما أنت مى ولا أنا منك + عشت فشربت 
ما أنت منى ولا أنا منك ٠‏ (والمعنى المقصود أن مغالية العبد لطبعه هى 
الدليل على معرفته لنفسه وإدراكه لشرف نسبه باعتباره روحاً تمت إلى الله 
ويس جسداً يتتسب إلى التراب ) . 


اغترف غرفة ببده هو الشارب على قدر الكفاف , 

وهنا حكمة الصوم . . فهو إعلان لعي عن نفسها وعن قدرتها 
على قمع الجسد الذى ابتليت به . . والصائم برفضه الطعام يكون قد 
غرف نفسه ورد ها اعتبارها بصفتها روحاً لا تأكل ولا تشرب . 

يقول الله لعبده ؛ 

خلقتك لى . + رارف - . لتكون موضع نظرى ومحل عنابيى , 

ول لشي عل بات 
ففتحت لك فى السد أ 
وبعدد ما أبديت من جواذب الإغراء . 


ثم أردت أن أ با بعد ما خلقت 


فرنا 


وخارج كل: باب زرعت لك شجرة وعين هاء باردة ء وأظمأتك 
يحلفت.بآلاثى ما الصرفت عنى خارجاً لتشرب إلا ضيعتك فلا إلى 
جوارى عدت ولاعلى الارتواء. حصلت, . .... فقد ضللت عنى ونبيت 
أن أنا الارتواء. الوحيد.والسكن الوحيد لك . . . وإى أنا الله خالق كل 
شىء ... منى المدد ون الحياة كل الحياة 


بعاد 
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معتشخى سملم زالعزعطدواء ‏ عإدعاد عاد عاد عاداد عد د 


.يقول الله لعبده : 
ما أنا معيون للعيون وما أنا معلوم للعلوم وما أنا معروف للمعارف 


أنا العزيز الذى لا.ينال .. :. لا يُهجم .عل بذكرى . . ولا يُطلع 


عل بتسميتى ٠.‏ 
كل نطق ظهر فأنا خلقته لقت حروفه وأفت . . انظر إليه . 


ا 


غتى مثلهم . . أنا الذنى ليس كمثلة شىء . . 


لايعدو أن يكون لغة المعيون والمعلوم والمعروف .... وما أنا من هؤلاء 


أنا الله لا يُدعل إلى بالأجسام . . ولا تحيط بى الحروف . . و 


تستوعينى الكلمات 
يا عبد ما كل ظاهر يُرى .. . أنا الملك الظاهر بالكرم امحتجب ,با 


يا عبد أنا الظاهر ولا ترانى العيون وأنا الباطن ولا نطيف ب الظنون . 


يا عبد أنا الدائم ولا تُخبر عنى الآباد وأنا الواحد ولا تشبيى الأعداد . 
كل شىء يطلبه ما منه ( الجسد يطلبه التراب ) وأنا الفرد تفرد التفرد . 


لا أنامن ن شىء فيطلبنى ولا أنا بشىء فيتخصض فى ( أنا مطلق ولست متعيناً 2 


أ 


1 


ا كمعنية قاقد عإدعإدعادع اد ادع دادعا دعا 


كفت عإدعادعاد اد عاد عاد اباجعا ابعاد اد ماد 


٠‏ “القول يَضْرِف إلى الوجد والوجد بالقول يضرف إلى المواجيد بالمقولات 
والمواجيد بالمقولات كفر على حكم التعريتا . 

٠‏ حكم الأقوال هو حكم الجدال والبلبال وحكم المندال والبلبال هو 
حك محال والزئزال , 

“الأسماء والضفات والأفعآل حجت عل الذاث الإهية لأن الذات 
الإمية لاتقبل التحديد . . الذات الإهية فى ضرافة العلو والتجريد 
والأساء والصفات والأقمال تنزلات + 


يقول الله لعبده + 

إذا اجتمعت بسواى فتفرقت ما اجتمعت . 

اجتنع فى جتمع مجتع كل وا ود 
فنحوئى سواك فتخبر عله ولا بحويك سواك فيخبر 

الواقف فى حضرق لا يروقه الحسن ولا يروعه الروع أن يرى الظاهر 
لا المظاهر .: . يرى. الجمال:وليس الحميل.. . يرى المطلق لا المقيد . . 
يرى المجرد وليس المتعين . 


وجهى للواقفين . الأسماء لا فغل لها بذاتها وإنمانهى تفعل نات الله .'.' وإئا شأنها 
وأخبارى للعارفين عاق الأدوات والآلات . :“والحروف أن الجنة هى أدوات الملائكة تبثى 
تطهر. للوقفة. وإلا اليكل اله سلبلات مو انود يما القضور وتفجر اليناييع وتخلق'الآكل والمشارت + : والحرف هو 


ولا جاذب عن سوى يا متف افنيي 
فى الوقفة:ترى السُوى بلغ الوق فتخرج عنة.. 


عقام الملائكة لا تستطيع أن تنجاوزه أما الإنسان فيستطيع أن اإتجاورة 
ويخرج مته ليصل إلى مقام الجوار والشبود للذات الإهية الخالضة , 


تقول الله لعيده . 


3 الحرف يعجز عن أن يبر" عن نفنته فكيق يخي عَنى 
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أنا خالق الحرف واحروف (ما يتخير عنه الحرف) - 1 


جعلت من الحروف .  .‏ أسماء ولغات وعبارات ليتكلم بها عالم 
الأكوان ولكنى أنا المكون وأنا فوق كل ما خلقت ولاحكم للحروق 
عل ولا مَطلّع لها على ذاقى . 

كلمت الحرف بلسان الحرف فلا اللسان غبدني ولا الحرف 
عرقق ٠‏ 

من أحببته من خلاني وأحبائى كلمته بلا عبارة فخاطبه الجر 
والمدر وقال للشىء تكن فيكون ..... ولو أني كلمته بعبارة لردته العبارة. 


إلى القسه يما عبرت وعما عبرت ولاحتجب بارتداده ولا جاءته الحكومة | 


ومقاليد الفعل والسلطان . 
يقول الله للعارف . 
ألق عنك كل ما بدا من جواذب الإغراء . . اخرج من علمك 


وعملك ومعرفتك وصفتك ونفسك واسمك . . . اخرج عن الحرفا 


وانخروف . . وألق العبارة وراء ظهرك وألق المنى وراء العبارة وألق الوجلد 
وراء المعنى وادخل إلى وحدك ترنى وحدى ( وهو الشبود بالقلب الذى 
ذكرناه فى مقدمة الكتاب وهو يحتاج إلى التجرد الكامل فيخرج السالك. 
من علمه وعمله وصفته ونفسه واسعه بمعنى أن يخرج من الغرور فلا يقول 
أنا فلان الذى عملت كذا أنا العارف العالم صاحب المؤلفات . 


حتى من سحر اللفظ وفتنة العبارة . . . يخرج من غرائره خب د ب ] 1 
غن عاداته .., ويرد كل ماهو فيه من فضل إلى الله ... 
عن جاهه وحوله وطوله . . وهو التجرد الواجب لحن إل دري 1 


م 


>14 


ف 


درب من المجاهدات الروحية لا يقدر عليها إلا أصحابها ) . 


تك أسرارها واشتغلت بطلاسمها 


لتسلط على الناس كتبتك من السحرة الذين لا يفلحون ومن عَبّاد 


الحرف الذين أشركوا بى وعبدوا الحرف من دوى وطلبوا الاسم من دوفى . 
اطلاعى لك على سر الحروف هو البلاء كل البلاء . 
تعرف سر الحروف وأنت فق يشريتك يمختبل عقلك . 
تعرف سر الأسماء وأنت فى بشريتك 


ك ثم سبعون مرة لا إذن لك أن 
اتبوح بما استودعتك من أسرار حرو وأسمائى . . ولا كيف تدشل إلى 


ياعبد لا إذن لك ثم 


خزاتتى ولا كيف تقتبس من الحرف حرفاً بعزى وجبروق . . ولا كيف 
لل 


لدِدادٍ 
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معو الع إن التق عإو انمد 


يقول الله لعبده + 

عبد لخصلت" عق كل 'شىء فين غناك" 
فاتك كل شىة فأين فقزك؟ . 

أعذتك من الناز 'فأين سكيتتك 
أظفرتك بالجئة فأبن نعيمك . 


إما أنا سكنك وعندى مقرك وبين يدى موقفك لو علمت ‏ تستقزك المستقرات ,من .دوي ٠‏ 


القت + هو أن تمشى لما أمرتك دون أن تُعقّب فيكو شأنك شأن ملائكة 
وليس دون المتتى راحة . 8 
خلقتك لى. . . لجمعيتى ٠١‏ لتكونة موضع نظرى وأكون مس أأإنانيظرت لأمرى علمك لأمرى فقد. عصيت أمرى:. 


نظرك لا أرضى عقوالة ى ذكر أو عباا لأنصيا لك أبايً 
منبا إلى رؤيتى (وق هذه الكلمات تفسير للكدح إلى الله 
الإنْسانُ نلك كادح إِلَ رَبك نحا قَمْلاقيهِ ٠‏ . . حيث لاقرار ولا 
راحة إلا عنده وما عدا ذلك هو الكدح 


7 


ااكا 


0 2 


تقول ٠‏ أنا » وأنت محجوبا عنى 
الأشياء كل منبا بلدعوك إلى ذاته وأنت أن غ 

فإذا رأبتتى وإذا بدوت الك فلا أنا إلا أنا . 

جغلت لكل 'شىء وجهاً وجعلت وجهك « حبك لنفسك 1 
ما لوبق وهم الأنا والأثائية . . وما الذات إلا لى ونا الأنا إلا لى . 
أنا الذى هو أنا .. أما حقيقنك فهى ليست بذات ولا موضوع . 
وإما أنت واقع فى هذه القسمة الوهية بسبب طريقتك فى التف 
والإدراك التى تقسم كل شىء إلى نفس مدركة وموضوع مدرك فأئ 
فى كل لحظة مزدوج . . أنت فى كل لحظة منقسم إلى شاهد ومشهود . . 
إلى نفس مدركة وموضوع مدرك . . أما حقيقتك فمتوارية خلف هذا 
الازدواج متعالية عليه . . فأنت للست 'بذات ولا موضوع وإنما أنت 
روح هن روحى لا نسبة لك إلا إل . . وأنت لا تكتشف هده الحقيقا 


ا 


إبحيها يرتقع تك العطاء ,لحظة رؤيى فنموت عن. نفسك المزدوجة 
الوهمية وتصحو على حقيقتك وتجد نفسك الحقيقية الى ليست بذات 
ولاموضوع وإنما محض روح. بسيطة جوهر فرد. متعال على الانقسام 
لاانبة له إلا إلى . . فأنت لا تعود تقول أنا . . وإنما تقول أنت ربى ٠.‏ 
وقد علمت أن ال أنا لى وأنلك عيدى . 

يقول الله للعارف . 


ياعبدى إذا رأيتى فلا أنت .. وإذا لا أنت فلا طلب وإذا 
لاطلب قلا سبب وإذا لا سبب فلا سب وإذا لا نسب فلا حجبة , 


00 


العلم هو إدرالة ايزثيات فى خركتا وضيرها وقوانيتها > 

وهو علم بالمقادير والكميات والعلاقات . 

ولكن العم عاجز عن إدراك الماهيات والحقائق اللبائية وهو فى 
هذا المقام أداة ناقصة مضللة . 

يقول الإمام التفرى . 

العلم حجاب على المعلوم . 

اليب ل !0 العامة . لأن 
العلم يش يشتت عقل العالم ب بين أجزاء ووجهات نظر . 

العلم ذو طرقات والطرقات ذوات فجاج والفجاج ذوات مخارج 
والمخارج ذوات اختلاف والاختلاف متاهة . . والعقل إذا درى رجح 
بين احتمالات ووقع فى المختلفات 

ويقول له الله فى مخاطباته . 


م 
مقسوم بين ذات وموضوع بين شاهد ومشبود . . أما الواقف فى حضرق 


انا 


العالم مزدوج . . والعارف مزدوج . . والواقف فد . . لأن العالم 


فهو ف لأ تى عن هذا الادوج وازك إل نفسهفى بساطتب ولت ٠‏ 


وسنتب العلم أن يرد اليقن 6 الجزئيات وجميع الظواهر إلى 


. الواحد إلى الله خالقها . / 2 والمعرفة 
اكات الب يبع رمترفة: الوائض د .عننفاتة 
وأسمائه وأقعاله وتقديسه وتتزيهه . 

يقول الله .. 


ياعبد يْرجك ,العلمبعن: العم «قأنت فى طريقك إلى معرفة: » 
وإن لم تدخل بالعلم إلا فى علم فأنت فى حجاب من علم ٠‏ 

ومتبى المعرفة أن. يددرك .العارف حيرته وجهله أمام الذات الإهية 
وكنبها وماهيتها » ويكتشت أن العجز عن إدراكها هو عين إدراكها . 
وأن الجهل هنا هو متبى المعرفة للذى ليس كمئله شى» . 

ويقول الصوفى إن حجاب الجهل هذا هو حجاب أصيل لا يبتك 
عن الذات الإ بقيام الساعة حا يرى العبد ربه رؤية عين أما 
قبل ذلك فلا يمكن رؤية الله جهرة . . وكل حظ العابد أن يشهد الله 
فى آثاره واياته وحكمته وتدبيره ودقائق قدره ( وهى رؤية العقل والبصيرة ) 
أو يرق نوره بالقلب - 

أما الذات فتظل مسربلة بالغيب المطلق . 

وحينما يصل العابد إلى متى المعرفة ويدرك جهله أمام الذات وعجز 
جميع وسائله يبدأ آخر مراحل هجرته إلى الله بالتجرد من هذه الوسائل 
والخروج نبا . فهو يخرج من كل ما يبدو جما سوى الله ... . بخرج 
عن علمه وعمله ومعرفته ونفسه وصفته واسمه ويخرج عن الحرف والعبارة 


نا 


وما يعبر عنه الحرف والعبارة . 5 فى فهو جهل أصلى ليس له مسد لأن الجهل بالذات الإلمية حقيقة 
وهذا التجرد. هو باب الركية والمدخل إلى || وقفة د الاضد لا . . إذ أن الله سبحانه مجهول الهوية ليس كمثله شىء 


جرح بين البلم الذى ضده الجهل اخرج من المعرفة التى ضدها 
التكرة . . تستقر فيا تعوف . 

العلم الذى ضده الجهل هو علم الحرف . . والجهل الذى ضده 
بالعلم نهو خهل الحرك ١‏ 

اخرج من الحرف.تعلم غلماً لا ضد .له هو. العلم:الؤبائ وهل 
جهلاً لاضد له هر الجهل :العرفاق ٠.‏ 

إذا علمت علماً لاضد له وجهلت جهلاً لاضد له فلست من 
الأرض ولا من المهاء . : 

إذا لم تكن من أهل الأرض لم أستعملك بأعمال أهل الأرض 

وإذا لم تكن من أهل السياء لم أستعملك بأعمال أهل السماة : 
أعمال أهل الأرض الحرص والغفلة 'وهى تعبدهم لتفوسهم ولكل 
عا بدا فى دثياهم والحرى وراءها والركون إلى متاعها.. 

وأعمال أهل السماء الذكر والتعظم :وهو تعبدهم لر بهم وسكونيم إليه . 
والعبادة هى الخجاب القريب الذى أنا من ورائه 'محتجب 


من أسمائها . 
والأسماء_حجاب. على 
وهذا غير الرؤية. العينية + 


خرٌ ا موبى صعقاً وله الجبل دك فى القن . 
قال موتى. رب ف أن ِلك . 


3 | مين ؛ ولم يصعق مومى لرؤية الذات 
ية تجيا على شىه آخر هو الجبل . . تجرد عبلا.... ولك أن 
فى ا 0 


والعلم البشرى علم له ضد لأنكل وجهة نظر تثير فى الذخن بوصف العزةا.. 
والجهلالبشرى. هل له ضد |ة والغفلة هى الحجاب البعيد الذى أنا من ورائه محتجب مجميع 


أما العلم الرياى اللَّدل فهو علم يقينى ليس له خد وكذلك الجهل تحن “خلقث . نين أشياء مغر يانشو"ب) 


لها م 


اتسين عاد إد عاذ عادعاد عاد عاد ادعام 


والسر من اللطائف الخفية فى داخل الإنسان شأنه,شأن.٠|‏ 
والقلب والبصيرة . 
ونحن نقول فى تعبيرنا الدارج . . طلع السر الإله .. 


وخروج. الروح .. 


ا 


والله يقول لعبده 

سرك أقوى من الأرض والسهاء . 

سرك يرى بدون عين ويسمع. بدون أذن . 

سرك لا يسكن الديار ولا يأكل من الثار . 
سرك لا يجنه الليل .ولا يسرح بالنهار... 

سرك لا تحيط. به الألباب .ولا تعلق به الأسباب . 
سرك يعيش ف الأبد وجسدك يعيش ف المواقيت . 


سرك أنا من ورائه . . لا تعلمنى علومه ولا تشهدني شواهده.. 


إذا تحققت بسرك فما أت أنت ....وأنت أنترء 


تت عق أأتلعا طينى ...كل هو .لود وأ عله ' 


يقد عليك:إذا عزفت: مقامك ولزمت مقامك .. .. فأنت أقوى 
الأرض والسماء . . أقوى من الجنة والنار . . أقوى من الحروف 


إذا تحققت بسرك تحققت في الذى عنه كل شىء .. 
أنا الذى أبديت كل شىء . . أنا الذنى هو أنا , 
ما أنا فى شىء ولا خالطت شيئاً ولاحللت فى شىء ... ولا أنا في 
ولا أنا من من ولا كيف ولا ما ينقال . 
أنا أحد فرد صمد أظهرت_ كل ما بدا لا مُظهر سؤاى . 
٠‏ أظهرت العوالم الثبتية ( الأكوان المادية ) وإذا بدوت أفنيتها وإذا 
شفت ‏ رددتها إلى الإظهار بالأيْسس الوقتية والمعادن الأبنية ( أى بإلباسا 
الزمان والمكان . ٠‏ الوقت والآين ) . 
٠‏ فاحفظ حدك بين المعنوية والثبتية ( بين الروح والجسد ). 

كل شىء يطلبه ما منه ( الجسد من التراب والتراب يطلبه ) وما أنا 
من شىء فيطلت ولا أنا بشىء فيتخصص في ( لست متعيناً وإنما أنا 
مطلق ) . 


د 


قا 


أسباتا يع ابه +دمد دادع اماد يريج أب نرف وأنت النارف ومن أع. وأنت الناطق سخ كل 


يا عبد لا تعين حاجتك ولكن أخفها وقل + 
انظر إلى .ياررب. أنا المسىء وب ف أي أن ايل كله 


اماد 


ا 3 تلكو بالجن قاور ييف سال وا 5 
أكون د 

رب أسألك ما ترضاه . .. 

أسألك حبك . 

ماك ورسارة. نياك ضيه ةف لتر لنعيلاك 
ناظرة إلى مرادك ومواقع غيرتك . 


فرحت فم أوه حزنت فم أه جعت 


فلم أرقا 0 


4 


إن لم تدع إلى فسكوتك يدعو إليك بما عرف عنك . . فاحذرنيٍ 
لايكون سكوتك داعية إلى نفسك وأنت تحتسب سكوتك قربة لى . 
كيف تنظر إلى السياء والأرض والشمس والقمر وإلى كل شىء 
اك أن تنظر إليها بادية منى تسبح بحمدى وتقول , . ليس كمثله 
... لاتذهب عن هذه الرؤية مختطفك المرئيات ولا مخرج 
عن هذه الرؤية مختطفك صفتك . 
:إن لم تخرج صفتك عن هذه الرؤية كتبت على جبينك ولاينتى 
انك أنىمعك أبن كنت وأوقفتك ف مقام العصمة وأثبت فيك 
من :الشبوات وخياء من تناول العادات . 
إنما أظهرت الشبوات حجاباً عليك لامتحان.محبتك فإن اخترتق 
دون جميع شبوانك كشفت لك عن ذاتك وما علدت أسترك بشهوة . 
من روحى نفخت فيك وبي نحيا وإ تعود وبى تقوم ولى 7 ا الشيزة اتأتيك .من نااحية جسدالها +11 أما'ذاتلك: فقد: مخلقتها. خالضة 
خلقنك لتكون موضع نظرى ويَجْلَ أسمائى وخلقت لك الدنيا وأسجدتها |[ مبرأة لاشميل إلالى وحدى . 
لك وخلقت كل شىء من أجلك وبنيتك من أجلى لتكون من أهل قل لسريرتك تقف بين يدى لا بشىء ولا لشىء اجعل الملكوت 
حضرق واخترتك لشرف جمعيتى وأحبيت لك معيتى وفطرتك على صورقا ١‏ 7 الأكير من ورائك وأجعل الملك الأعظم تحت رجليك . 
اسمع عهد ولايتك . استمد منى لامن علمى ولامنك تكن عبدى وتكن عندى 
لاتتأيل عل بعممك ( أطع أحكامى دون تأويل ودون جدل ) م : 
ولا ندَعى من أجل نفسك وإذا خرجت فإ » وإذا د: 
وإذا نمت فم فى التسلم إلى ع وإذا استيقظت فاستيقظ فى | 


أوقفنى بين يديه وقال : 
ما تيك لتأتمر للعلم ولا ريك لتقف على باب سراى ٠‏ و 
اقذتك جلي لسألى ما جك عن مجالتى . 
اعرف من أنت فمعرفنك من أنت هى قاعدتك الى لا تهذ 
سكينتك التى لاتزوك . 


أنك عبد . 


عق 
لتكن حالك . . رب حاضر وكون غائب - 
فهذه صفة من أمستحى منه , 
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تانكس عإدعإدعاد معاد عاد 001/6 وااقنت ١‏ ,عاد اباد اد عاد عاد عاد عاد اتاد 


يقول الله لعبده .. 


9 : يا عبد تعرفت إليك وما عرفتى ذلك هو البعد . 
.بعد الإطراق ‏ بوره الديا والآخرة والنظر. حيس . الدنيا ,والآ 0 تسمع خطانى لك من قلبك ولا تعلم أن ذلك الخطاب منى ذلك 
أ ,تحييك عينك: فى «الوجم الجميل |الذى. إليه قتصير له. هو البعد. 
منك الدنيا والآخرة ) والمثلفت لا بمشى معى ولا يصلح لمبنا. ' ترز نفسك وأنا أقرب إليك من نفسك ذلك هو البعد . 


. باعبد لن تزال محجوباً بحجاب طبيعتك وإن علَّمنِك علمى 
وإن سمت منى حنى تتتقل إلى العمل فى ٠‏ 
دخخل الواقف:( أى الواقف ى جوارى وحضرق ) كل: بيت فها 
عه وشرب من كل مشرب فما روى فأفضى إل وأنا قراره وعندى موقفه . 
الوقفة (أى الحضة مع الله وراء ما يقال والمعرفة منتبى ها يقال 
والعلم هو ما يقال . 
إن رأيت غيرى لم ترف . 

لاتيأس منى . . لو جكت إل بأقوالك كلهاسيئات كان عفوى أعظم , 
ولا تمخترئ عل . . ل حت إلى بأقمالك كلها حسنات لكانت 
حجتى ألزم - 


(لأنه معنت لا يسمعى).. 31 
قلبك من جهة عينك وإلا قما حرسته أبداً . 


احفظ عينيك ودع الجميع إل ١‏ 
حكوبته (أى لم تتوزعك الاهتيامات. و! 
التركيز وجمع العزم واهمة وهو ما أسماه ب 

يا عبد لا تنظر إلى ما أبديه بعين ما يعود عليك منه تستغن من 
نظرة ولا تذل لشىء . 

إذا رأيت سواى فافتتنت فقل يا رب هذا بلاقك فأرحمك .. 
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متروم . +إد عاد اد اد اد /داد6/د6/د6 0/0161 


وى فى البحر فرأيت المراكب تغرق والألواح تسلم ... ثم غرقث 

الألواح , . وقال لى لا يسلم من ركب .. . كل ذى عدة مهزهم ٠‏ 

. . قال لى لاتركب البحر نأحجبك بالآلة ولاتلق نفسك فيه 

سيك يه. 

وقال لى إذا وهيت نفسك للبحر فغرقت فيه كنت كدابة من دوابه . 
وقال لى إن هلكت فى سواى كنت لما هلكت فيه ( وهذا مصداق 

للحديث الشريف . . من كانت هجرته لله ورسوله فهجرنه لله ورسوله 

ومن كانت هجرته لامرأة ينكحهبا أو دنيا يصيبا فهجرته لما 

هاجر إليه ) . 


يقول الله لعبده المقرب . 
أليس إرسالى إليك العلوم من جهة 'قلبك إخراجاً لك من العموم 


أمرك بطرح ما أبديه للك من علوم ومعارف غيرة 
ولأستخلصك ‏ لنفسى ١‏ هو إخراج .لك من المعرفة إلى الإشباد ومن 
الخصوص إلى خاصة الخصوص" ٠‏ لتكون لى كما أنا لك + لأكرنا 
موضع نظرك كما أنت موضع نظرى ليس 'بيئى وبينك اشىء لا انعى 
ولا اسنك ولا علومق ولا غلومك ‏ 

أؤوعنى اسمك حت ألقاك أنا به ولا تجعل بينى ويينك اسم ولااعلماً' 
ولا معرفة فلحضرني بنيتك لا للحجاب . . فى حضرق لا يستطيعك 
شىء لأن معك سلطاق وقوق ولأنك تلينى وكل شىء مما أبديه يأق 
بعدك , 


اماد 
د 


فى 3 


من بيتك إلا إلى ترضاى تكن تق يفم وأ وأكن دليلك . 
نتى وحدلك مرة أو. مرتين كل يوم وفى إدبار الصلوات أحفظ لك 
, وأحقظ لك تبارك وأحفظ لك قلبك وأحفظ لك هبك وأحفظ 


اتلك وصتانكك "ا عإزعدادعاد 


تلقائى وحدك , . أن ترى هدايتى لك بفضكى لا أن 
عملك وأن ترى عفوى لا أن ترى علمك . 

يوطنت وستنك كته مدع أن وطق لزيد فيه 
امل وله 

تصدق زلا تنظر إلى الصدقة + 

إنك لا ترق أغمالكَ وإن كانت حتئنة أهلا لنظرى- فلاه 


ا 
إنك إن جثتى بالعمل جثتك بالمحاضبة . . . وإن جعت بالعلم جنتك 
بالمطالئة'. . . وإن جنتى بالمعرفة جنتك بالحجة وحجتى ألزم . 
ألق الاعتياز" ألق المؤاخذة البئة ‏ 
اخرج' من علمك وعملك ومعرفتك وصفتك واسفك ومن 
ماايذا لتلقتى وحدك , 
ال 0 


ادا 


الوتوفك يبهد ىاش ب نكما أن الإثبات لايكن إلا بى. ..- وإفى .أن الذى سرف 
بتعمتى فى جوارى وعنديق . 
فى حشرق لا لصمع من ولا عرف من ولا لأاك قاطي 
أنظر إليك وتنظر إلى . . فلا تزال فى هذا الموقف حتى أحادثك . . 
ا حادثتك فابك على ما فاتك من خطابى فى غابر عمرك . 

إذا وتفت فى حضرق لا تخرج عن مقامك حتى لو جاءك فى رؤيى 
السياوات والأرض ما تزيلت . 
إذا عرفت كيف تقف بين يدىّ لذاق ووجهى وليس لأى غرض 
اذتتى أو خطابى فقد عرفت جلال حضرق , 

وين “عرف جلال حضرق حَرّه على سواى وجعلته من أهل 


إذا جاءك القلم ليقول لك اتبعنى فنا عندى العلم . : 
فأنا. الذى أسطر الأسرار مان ارقن 0 
فقل له . . عتى يا قلم ... أبدانى من أبداك » واجرانى من أجراك + وخلقو 
من خخلقك . . وأنا منه أ الامنك وله أسلم لالك م 
ظفرت بالحجاب وإن سلّمت لك ظفرت بالعجز وإن 
فى الحدود وتفرقت فى الجهات . 

وإذا جاءك العرش بعظمته وببائه وبلائكته المسبحة ليدعوك إل 


إذا جاءك الوارد ( الخاطر الرباني ) فقل يا من أورد الوارد أشدق 
برك فى ذكرك وأذقتى حنان ذكرك فى إشبادك . 


اد 

مفتقر إلى إمداده , . أما هو فقائم بذاته جماله منه وبباقه منه 
مئه لاا من سواه . 
إذا أردت ألا بخطر بك سواى وإذا أردت أن تخرج عن كل ما با 
فأتم فى ؛ النى » فى عتبة ل.. . ل إله إلا الله . . واعلم أن الننى لا يكوه 
5 
اه 


لعي والرؤي والشهوو ٠‏ +إد+إداد ءاد عاد عاد د حت عاد عاد عاد ادع ادع دادع إدعاد عاد ءاد ماد اد عاد ماد 


الغية .م الففلة.وقى إحساس السراد من الثاس من أهل ادن 
وهى أن تنظر إلى الشىء. ى ذاته وتتخطفك وتتخطفك.الأشياء كل منبا ريد 
إلى ذاته فتوزع د وتنشتت + ويغيب. عنك. الواحد القيوم ١.‏ 
تقرم به . 0 يئاً غيرها وتتبافت عليها لتتملكها . . أو تخدرها 


الحجب على الذات الإلهية خممة .. ..حجاب أعيان (الأعيان 
. كل ما خلق الله من مخلوقات ) . .. وحجاب علوم .. 

روف ..:. وحجاب أسماء . . وحجاب جهل . . 

الدنيا والآخرة وما فييما من .خلق حجاب أعيان وكل عين من ذلك 
اب على نفسها وحجاب على غيرها ... وحجاب العلوم مردود إلى 
حجاب الأعيان فهو بحث فيا وى قوانينها ... وحجاب الحروف هو 
جاب الحكمئ ... والأسماه حجاب على المنيمى ... وحجاث اللجهل 
هو الحجاب الأخير الدى لا يبتك إلا بقيام,الساعة . 


أما الرؤية فهى أن ترى الله فى الأشياء_قتراها عاجزة .بذواته. 
. وجودها مستعار من الله الذى أقامها . 
اقم م نمراق بكرن وسحوري)زتقساك ا وتغر يك . 
وإنا الله يجمع همك عليه هو سبحانه من خلافا . . . وظهوره 


ذواتها وذائيتها . 1 
أما الشبود فهو انحو بالفعل فى غمر الثور الإلمى وهو ما أ و ا 
بالشبود بالقلب . 20 
عاد عادعاد 
م 


عه 


من علامات اليقين الثبات وين علامات الثبات الأمن فى الروع . 
بن غبدنى من أجل وجهى دام أ ومن عبدى خوفاً من عقالى قثّر + 


إن أكلت من يدى ل تطمْك جوارحك فى معصيتى . 
١‏ يات تيش هلاخ يمخزستيد عرفا لفطلل لكا 


فى كرم آلاثى حلفت أن الببوت التى تبنى على م الق 
لا يدخلها سواى ). بيرق .وأن أهلها. أهلى وأعزق ٠.‏ 

.اجعل ذنبك تحت رجليك واجعل حسنتك تحت ذنبك ٠‏ 
الحرف حرق والعلم علمى وأنت عببدى لا عبد حزفى ولا عبد على . 
يا عبد لا تقف فى الجهة فتصرفك إلى الجهات ؛ ولا تقف فى العام 
فيصرفك إلى المعلومات ٠.‏ ولا مخرج عن حضرق فتخطفك 
الباديات . 

٠‏ ياعبد إن أخذك اسمى أملمك إلى اسمك : وإن أخذك وصنى 
أسلمك إلى وصفك وإن أخذك سواى فإلى نفسك يسلمك » وإن 
أخذتك نفسك فإلى عدوك تسلمك . 


يا عبد إذا ضعت حكمة ما تعلم فما تضنع بعلم ما تجهل + 

يا عبد الحزن عل هو الحزن ‏ بحق'( إن ضيعتى ققد ضعت 
بالاعيضن. عد )ا 

يا عبد لولا صمودى ماضمدت ولولا دوامى ما.دمت . 

يااعبد أنا أي بك مما أبدى وأنت أول ب ثما أخنى : 

علامة ‏ مغفرق ف" البلاء أن أجعله اسبباً لعلم > 

عدرت من أجهاته بالجهل ٠‏ مكرت بمن أجهلته بالعلم > 

ياعبد لو أعلمتك ما فى الزؤية لحزتت عل دخولة الجنة . 
ياعبد من رآى جاز النطق والصمت وجاز العلم والجهل وجازا 


اللدية ‏ يا عبد قف بى ( كن فى حالة حضور معى ) فإذا وقنت فنطقت 
ياعبد تم إل أعطك ماتبنأل ٠‏ لاتقم إلى ما تسأل أحت فنا الناطق وإذا حكمت فأنا الحاكم . 

ضر الحرف والحروف دهليز إلى العلر والعلم دهليز إلى المعرفة وامعرفة 
أنا يُستدل بى ولا يستدل عل (لأنى أنا الحقيقة أنا البرهان الذىا دهليز إلى" الاسم :والاسم: ذهليز: إلى السنى (أعة؛اجعل: مين العلم 


أبرهن على الأشياء ولا تستط هى أن دابتك لا موققك فأنا المتبى الذى تتبى إليه الطرقات والغايات 


ن على ) . 


اه 


والعلم_ؤسيلة إك وليش غايةاؤلا.موققاً )+ ابجعل التراجم.والحروف آآلة من .آلات ععرفتك وبركباً من مراكب 
يا عبد" أجبنت كل من بدعؤك ولا؛ ميدق 9 1-! 
يا عبد علق بى مقالك تعلق" فعالك :علق بى. فعالك 


يدأ .ياعبد لاتنفقتى على شىء فما الشىء بعوض عتى . 
فى عبادق خيالك وينشغل قليك :وباطنك 00 


٠‏ ,ياعند لاتكن بالفائيات (لااتكن الدثيا همك ) فتتحببر .عنك 


لك باباً للتعلق بى ‏ "يوم الروع + افتنوج. لفقدٍ ما كنت به فتدخل فى .جملة أهل 
يا عبد لااتيأس متى فتبرأ منك: ذمتق ++ كيف تيأس"منى أو أقلبك .الفّع . . يا عبد كن.لى فى كل حال أرسل عليك يوم أبدو علامة 
سفإرى ولتحياة . تثبتك فلا تروعك الأرواع ولا تفزعك الأفزاع 


ايا عبد ما فى مقامى قول أدعو إليه ولا فعل أدعو إليه.. 

ياعبد أخرج قلبك من الؤقلف. تخرج من المختلف , الؤقلف" كل 
.ها سلمت عقباه والمختلف كل ما هلكت عقباة. 
,ياعبد لن تعرفقى حتى ترانى أوق .الدنيا, أرغد وأهبأ .ما عزفت من 
الدنيا لعبد عصى . . قترضى بما زويت علك وتعلم أى زويت عنك 
إعراضى وزويت حجاى . يا عبد ميعاد ما بينك وبين ن أهل الدنيا 
أنت.وأين أهل. الدن 

اد فوق متون,السماء والأرض ٠‏ وقوق اللمئة والنار 
إلى كل هذا فأنا حسبه . . لا ترجع. مراجع معرفته إلا إلى 
بلايقف علمه وخواطره إلا بين يدى . 


أهل المقاماث من" لا ير يدوق ولا يختادون ولا( يألفون .+ 
إذا جاء نورى يوم القيافة جاءت كل نفس" ترومه + فإن كات 
بها فى 'الدثيا. ١‏ وإن لم.تكن. به الدنيا حجبتبا عته“فاتب 
ما كانت قبل تتبع وظلت فيا كانت فيه تظل ٠‏ 

با عبد إذا. أقمت :علد جزت الكونية :..فما أتاك فلن" تقرح ب 
وما فاتك فلن تأمى عليه . ( لأ: أصبحت عند المكون فا عن 
عن الكون ) . 

يا عبد إذا اعترضت عليك نقسك فردها :هئ واعتراضها إلى 
يا عبد إنى جعلت لكل شىء-عزة: لتخطفك عنك فستنتجد 
فأريك عزق 'فاجمعك بعزق على . 

ياعيد إنى نا الله جعلت”.ى كل شى-عجزاً وجعلت فنا 
عجز فقراً . 

عبدى الذى هو عبدى هو الغضبان لى على نفسه لا يرضى + 
الذى هو عبدى هو المستقر فى ذكرى فلا ينسى . 


,ياغيد:إذا عرض للك أمر فق وى وى أقل: ليبك :لبيك اب 


م5 


يعد ألا تلش حب ى: إضعاق: إياك عن الضعييت وتقويق' إياك 


وم حي 5 فأنت عندى وإذا ل ترق فأنت عندك + فكن عند 
يا عبد لا تصح المحادثة إلابين :ناطق" وصامت (٠:‏ أى : اضمت» 
للسمعق). 


يا عبد زمزت الزموز فاتبت إل » وأقضحت الفواصح فاتتت إل ٠‏ 

ياعبد انظر إلى ما به صَنْحت تلك قيمتك عتدى . 

الرؤيا علم الإدامة فاتبعه تغلب على الضدية - 

ب| عبد لا تطمئن إلى سوائ ثم تعود فتقبل عل أرددك إليه : ٠‏ إذا مانفيت ما سواى لقيتئى بعدد ما خلقت حسنات .. 

لأن ثعاف الدئيا خير من أن تتعبد للآخرة . نت عبد السوى .ما رأيت له أثراًبرزوأئر أى شىء سكم . 

بيتك منى فى الآخرة كقلِك مى فق الدئيا”. من رآنى شبد أن الشىء لى ومن شبد أن الشىء لى لم يرئبط بيه 
ا لد 8 د مني 

نم وأنت نراق أتوفّك وأنت ترا ٠‏ ها ارتبطت بشىء حتى تراه لك من وجه ولو رأبته لى من كل وج 

استيقظ وأنت قزاى أحشرك وأنت ترا + لم ترقيط به . 


يا عبد الداء والدواء للغافل ‏ يا عبد قل لبيك وسعديك والخير بك ومنك وإليك وبيديك , 


لا أزال أردك بالحجبة: ثم أفتح لك أبوات 'الطرق بالتوبة “ذا عد سبحي إلى فصل لل 
: . اصحبى إلى تصل !إ 
لأجوزله التححجات وأرفعك إلى منتيئ “الأبواب + إعبد أل الاختيار ألق امزاخيفة أبن . 


ا عبداما نا لشئء فبحونى ولا أنت لشء فيحويك . . إما أنت اعبد إذا رأيتى فالس كله ذنب . 


عا أنت .ء : عيد أحببتك فحللت فى معرفتك بكل شىء فعرفنى وأنكرت 
ا عبد ما كل مُسفنء ير :. ... أنا لملك امسن بالكرم | كل شىء . 
37 


عيد إذا رأيتى فكن فى الغيبة كالجسر يعبر عليه كل شىء 


انر إلى كل شىء وأنت ترا "كيف تتحكم فيه ولا يحكم فك :+ 
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ياعبد إذا. رأيتتى , ضنتت. .يك غلى الطرقة إلى .قلع أقملك بسواعة 


ياعيد منت التدليل منى أن أكلمك بكلام آمره بأن تكلمى "به 
( يعنى بذلك آيات ,القرآن 


1 


يا عبد أنا باعث" الآرات: (الأغراض والأوطار ) 


بين يدق + 


.ولد 


. . وقل الحمد لق التدى لم يت 
يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ول من الذال وكيرة 
ا أتتك ‏ فقل 


يارب اكفى رسلك . 
يا عبد إذا أمنفرت لك" انقطع النبب وَإِذا رأيتق انقطع النتب . 


المعارف المتعلقة بالسنوى ( ببنوائى ) "لكر فى المعارف التى تتعلق بي م 
طق كل اشئة: حجابه إذا نطق . 


3 أنا أفرت :من .أن بحس العلم وأبعد من أن يدرك + 


لاتراف إلا بين يدى 
فإذا رأيته فلا تجحده واحفظ وصيّى فإنك 


3 


بوجهة وعن جسم كل شىء 


3 


يديه وقال لى . . هل ترى غيرى . فقلت لا" , فقال . 
وهو ا فنضزف وترى غيرى :ولا قرا 


إذا قال .“لك أنا فصدقه فقد“صدقته وإذا قال للع حو متا 


إفى قد كذبته . ١:‏ 1 
بن.ذات" “كل شئء ) 'فرابتة متعلقا 
0 وقال لى 
+ ليس غيرى 


لى عن وجه كل ثى* ( 


انظر إلى وجهى. فنظرت فقال + 


خيزلك :قال" انظر:إلى وجههك :فتظرات: ...فقا + 


فى الفقه وصح لى قلب العين 
لا“أنظر إلى مصطنوع ... (قلت: العين هو القول إن عين الشىء 
أؤ'ماهيتة وذاته هى عين الله وهو أمر مصنوع ملفق لأنه صيغ فى 
بحر وف والحروف تلفيق: للحقيقة الأن الحقيقة فوق الحروف وفوق 
امحتوى الحروف .. -. وأقصئ ما مكن أن ' يقال .فى هذا الموضوع 
بإن:ذات' أى شىء متعلقة. بذات الله ولكنها الينست :هى هى“عين 
اذه ارقي ا 0 
إن عالق" شرا عن طن ...ذا سه قشت فونه وحن 


قَمعُوا لَه سا. 


اا جوع جهن اعوزوع لقره 
هى نفخة من روح الله . . لها تعلو ات الله ولكلبا ليست .هى 
هى . . لأن الذات الإلية ليس كمثلها شىء) 

ياعبد قل ليد لو يتوه يقيض ويسط لقم من .نايك 
ولعريتم من أحسابكم . 

ياعبد لا كلطلت الللف أثبت ميق ولا ميا . . ولا كع العز 
أفق عن السرى فيما أشبد سوق ( كلمة وى تعنى ما سوى اللا) . 
إيا عبد أنا الظاهر ولاه ترائى العيون وأنا الباطن ولا تطييف فى الظنون » 
يا عبد أنا الدائم ولا تخبر عتى الآباد وأنا الواحد ولا تشبينى الأعداد . 
كل شىء ايطلبه ما منه (الجسد يطليه التراب والروح يطليها خالقها ) 
ونا القرد المتفزد المتفرد. ...لا أنا من شتىء قيظليى ولا. أنا. بشم 


لله 


فيتخصصر بى ولنت ميا متخصصاً بشى» بل نيطلا .دون 

تعين ) + 

حو سسا ريه عا 
كله طرقات ,.+.. .ما إلى المعزفة :طريق ولا ,طرقات....المعرفة 

الا هات 

ا 0 

نفسك وعن: 

حك ...د أت بذاك مع ام ويب يك اع 


زول يخ إن ( المعرفة دائماً ترد فى الكت 
عل "أ أ :من ,لعل لأ دراك لحقاق الكلية ين 0م 
إدراك المسائل الجزة . أما الشبود فهو أرق من الاثئين لأنه مكابا 
الحقيقة ومباشرتها ومعاثاتها بالقلب فهو ارئؤية والرؤية أعلى درجا 


3 طلب رضاه معصيته ( الطلب من العادل معناه الك 
عدلمم تال ب طن إذا أطعتنى فما أطعتنى ولا أطاعنق أحد 

الوحدانية ‏ الحقيقية ( طاعة الله من" الله وبتوفيقه. وج 
. له الجوارى ١‏ 


فرايت 
الأفمال لله ولا فضل لأحد فى قعله 
البحر كالأعلام - 
هو الذى بناها و! 
بنيناها بعلمه وقوانيته وإطامه . 


كنا نحن الذين ينيناها فى الظاهر - 


3 


. ...إذا استقررت. ف المعرفة 
. إذا لم تحكم عليك المعرقة فأنا الذى' 


. السفن ملكه وإن كانت ملكنا فى الظاهر : 


. كذلك ما أطاعه من أطاعه ١‏ 


:ب بعلامة إذلن للق ف التاق" أن تشود عقي )0 


لآن الطاعة بفضله فى الأول والآخر وما لنا قعل 
التوحيد ) . 

أوتقى بين يديه وقال لى ما رضيتك لقىء لا رضيت لك فيئاً . 
سبخانك أنا أيبحك (أى 1 أزهك عن اللق بشى» ).فلا تديحنى 
(أى فلا تستطيع أن تسبحتى حت التسبيح) أنا أفتلك فكيف 
0 المتعال على التفعيل ) '. 


.. وهذا هو 


تقعد فى المزبلة فتبر عليك الكلاب ٠‏ واقعد فى القصر المصون 
ع 
أو ترنم 


الر فاستر وجهك عنه فإنك إن رأيت غيرى غبدته وإن 


دعوة وانشر كلمة الحق بين الناس ) وإلا لم أقباك 
رددته عليك ولا تنفعك شفاعة الشافعين . (لا أقبلك إذا كان 
دن تخلص نفسك وإن مخص نفسك بالخير . 

عليك أن - إلى خلاص الآخرين ونكون صاحت 3 
٠‏ فإنك إن أعطات فى التبليغ أخذتك بذنبك 
0 ع 

ك0 العيون إليه شاخصة فتراه فى كل شىء احتجب به 
فإذا أطرقت رأته فيها ‏ 3 
المماليك فى الجنة والأحراز فى الثار (أى المتوكلين الذين يشعرون * 
أنهم ممليكرن له هم فى الجنة أما أصحاب دعو يق الحرية وهم كل 
هن تور أن له حولاً وطولاً وأن له قدرة من دون الله فهو فى النار ) , 
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إن .لم تجالس .إلا نفك جالنتك .. 
تمت ولايموت ذكرى لك . يكلا 
كرهت. لك اموت ,فكرهته أنت أيضاً . .. ألا _أكره لأحبائى أن, 
يفارقف وإن لم أفارقهم . 
حساك غلط والغلط لا يُملك به صواب . 
الحساب لا يضح إلا متى . 35 
هبك جتتى با أريد ورضيت.... كيف لك لو بلوتك ما لم أبتاك 
به وامتحنتك. بما أهلكك . . ماذا كتت صانئعاً .. ...إن لم تشعرا 
بالحياء هذا الخاطر فلن تشعر بالحياء أبداً . 
٠‏ علق لا يصلح لرب يجال . 
٠‏ أنت ف كل شىء كرائحة الثوب فى الثوب . 
أنت معنى الكون كله . 
أت الكتاب الجامع والكون صفحاتك . 
٠‏ غرت ليك فنبيتك . 
0 قل للمسترحش منى الوحشة منك أن عير لك عن كل شى* ٠‏ 
٠‏ إن رأيتى فيك كما رأبننى فى كل شىء قل حبك للدنيا . 
٠‏ أنا وشىء لا مجتمع ... أنت وشىء لا تجتمع . 
٠‏ أى عيش لك فى الدنيا بعد ظهورى . 
يوم الموت يوم العرس يوم الخلوديةة الأنس ب 
٠‏ أغريتك فى حينا لم أجعلك واثقاً من عمرك . 
٠‏ ما بينى وبينك لا يُعلم فيطلب . 
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أوقنى فى الوحدانية وقال ل . : أظهر تكل شىء يدل عل ويكشض عنى 
كما جغلته فى ذات الوقت يدعو إلى نفسه ويحجب عنى .: فحظ كل 
إنسان من الحجبة كحظه من ١١‏ ذكرى أخص :ما أظهرت 
وذكرى كشف كما أنه حجاب :.: إذا بدوت لتر من هذا كله شيئاً . 
قل رب لا تدر بمذراة الحروف فى معرفتك ( لأن النحروف نشت 
وتبعثر العقل كالمدراة ) . 

يسوؤك كل ما منك أغفره . 

لا يسوؤك كل مامتى أصرف السرء كله 

إن التزمت ما ألزمتك بين هذين كنت ويا . 

إن لم تكن من أهل الحضرة جا الخاطر وكل ٠‏ السوى » خاطر 
فلم يتفعه إلا العلم والعلم أضداد ولا خلص إلا بالجهاد ولا جهاد 
إلابى ولا علم إلا بى فقف بى تكن من أهل حضرق . 

أرقفنى فى الاخحيار. وقال لى كلهم مرق . : هو ذا يدخل اللب 
عليهم بالغداة والعشى ٠‏ وأخاطهم أنا على ألسنة الطب والأطباء » 
ويعلمون أنى أنا أكلمهم ويؤمنون بالطب ولا يؤمنون بى ٠‏ ويصومون 
للطب ولا يصوهون لى . 

لابد أ أتعرف إليك وتعرى إليك 'بلاء ... وأنا لا أزول أن أصل 


البلاء . . معرفتك بالبلاء بلاء وإتكارك للبلاء بلاء . . ولا مهرب 
من البلاء لأنه لا مهرب عتى . 


أوتقتى فى العهد.وقال لى أخرج ذنبك على عفوى + وألق حسننك 
على فضلى © اترك علمك إلى علمى وألق معرفتك إلى معرققى . 


وف ى . .إذا وقفت بى .تعرض لك كل شىء لإغرالك وجذبك 
وحجبك . .. فإذا._كنت عندى فأنا معك ...ومن , تعرض ,للك 
فقد تعرض الى . 

٠.‏ بشرتك بالعفو فاعمل به على الوجد ب... 

٠ من عرفى فلا عيش له إلا فى معرقى‎ ٠. 
تعرف مكرى من غيرق .... إذا رأيا‎ . ٠ إذا عرفتتى فخف مكرى‎ 
تحرنك إل وإلى سبيل فقد قر ترار حكمنك وأنار هدى هدايتك‎ 
| مني اسك من طول بساعت انب من علا‎ 
لاينيه وتدبيرى الذى لا يحيد‎ 

,. أول المشاهدة تى الخاطر 9 ننى المعرفة ثم ننى النفس العارقة. 
ثم ثق اللأنا.ء 

. انصرثى تكن من أصحاف‎ ٠ 

إن أردتك لنصرق لم أرجدك قرة إلا من نصرقف ٠‏ 

إذا أردتك لنصرق علمتك من علمى ٠‏ 

إنما يقف فى ظل .عرشى أنصارى ٠.‏ 

يا عارف انصرفى وإلا أنكرتى . 

تتعلم العلم تباهى به العلماء ومارى السقهاء وتجتاز المجالس 

0 الثاز . ..الثار + 

٠‏ ارتعدت السباوات والأرض من نار العذاب وارتعدت نار العناكا 


من نار الاستتار ٠‏ (إنَّْح عن ر بهم يؤكذر. نَ 
إن خرجت من طبعك ومن صفتك ومن عملك ون 5 
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٠. 


. 


حرجت من اسفك وإن خرجت من اسمك وقعت أن اسمى » 
رمزاً للقرب متى) وإذا وقعت فى اسمى ظهرت عليك علامة 


:+ الإتكاز (لشعورك بالغربة من كل شىء) ٠‏ فتعزض كل ثىء 


لفتنتك وتراءى كل خاطر لقلبك . . الآن من تعرض بك فقد 
اتعرض لا - 
انظر إلى ما به تسكن فإنه مضاجعك فى قبرك . 
علوم القرب أن تعلم اختجانى بوصف تعرفه . 

ا قا رقي تنك امن وقرف الوك ان مرج يلد 
مستقرًا بخروجه أوقدت له ناراً مفردة . 
من علوم الرؤية أن تشهد صمت الكل 
الحجاب أن تشبد نطق الكل وقدرة الكل . 
أيصاف الى تحملها العبارة أوصافك بمعنى وأوصاق الى لا تخملها 
العبارة لا هى أوصافك ولا من أوصافك . . إذا كلمتك يعبارة 
لم تأت منك الحكومة (لاتوهب مقاليد الفعل ) ٠‏ لأن العبارة 
تردك إليك بما عبرت وعم أما إذا كلمتك بلا عبارة 
خاطبك الحجر والمدر وقلت للشىء كن فيكون . 
العبازة حرف ولا حكم لحرف . 
لتعرق إليك بلا عبارة . الأقكار فى الحرف 
والخواظر فى الأفكار. وذكرئ الخالص من وراء الحرف والأفكار . 
الن تلق فى موتك إلا ما لقيته ى حياتك ( وَمَنْ كان فى هله أعْتى 
قَهْوَ فى الآغيرة أعتى. 


وعجز الكل , ومن علوم 
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آية معرقتى ألا تسألنى عنى ولا عن معزقتى ., (لأنك تعلم أنى أنا اذى 
اليس كمثله شىء ) . 37 

إن دعاك سواى فلا تسمع له وإن دعاك بايا .. , ولا. تحضره 
- فإ .خلقت كل شىء , يدعو لنفسه 


وإن حضرك 

ويحجب عنى . 

ردنى تدوم بى وتنقطع عنك ( وإلى رب فالقب ) - 

إذا هجمت على قلبك ولم يبجم عليك قلبك فأنت من العارفين 
( وهو التحكم التام فى عواطفك وخواطرك فتسيطر عليها قبل أن 
تسيطر عليك ). : : 
كيت لا تحزن قلوب العارقين وهى تراى أنظر إلى العمل فأقول 
لسيئه كن صورة تلى يبا عاملك وأقول لحسنه كن صورة تلق بها 
عاملك . 

وزن معرفتك كوزن ديك ٠‏ 

قلوب العارقين ترى الأبد وعيونهم ترى المواقيت ٠‏ 

قل لقلوب العارفين أنصتوا لا لتعرفوا واصمتوا لا لتعرفواء. فإنه يتعرف 

كيف تقيجون عنده .. 

٠‏ قل لقلوب العارفين لا تخرجى عن. الك وإن هديت .من ضل, 
أتضلين عنى وتريدين أن تبدى إلى م 

: قل يارب أسألك.بك . . ما قدر مسألة أن يناجى: بها كومك‎ ٠ 

يا مختلف لاتستدل بمختلف فإنه إذا دلك جمعك معك من وجه 
وإذا لم يدلك تفرقت باختلافك من كل وجه . 
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بى علم يق خطر يق قلب بق خطر بق عقل: بق خطر بق هم 
بق خطر . 

٠‏ الحرف .فج من فجاج يلي 

:قد رأيت الأبد.ولا عبارة فى الأبد . 
الأبد. وضف من أوصاى .. 
سبّح لى الأبد فخلقت من تسبيحه الليل والنبار وجعلتهما سترين 


بمدودين على :الأبضار والأفكار وعلى الأفئدة والأسرار ... . وقد 
اصطفيتك فرفعت السترين لترالى . . فأقويك على رؤية السماء 


وهى تنفطر وعلى رؤية ما يتنزل منها. كيف يتنزل ولترى كيف يأنى 
من عندى كما يأتى الليل والنهار . 

ومن عرف آييى برلت_منه. ثمة: العلر ‏ 
فإذا جلست فاجعل آيتى من حولك ولا مخرج علها فتخرج. من 
حصئى . (الآية المقصودة هى غالباً كلمة الترحيد ٠.‏ إِنهُ لا إل 
إلا الله ى ٠‏ ويروى عنها زين العابدين هذا الحديث القدسى . 
لا إله إلا الله خصى. . أ قل قاها شل لقو ون قا عتما 
أمن_عذان ٠...‏ والقول: امراد” هو قول. اللسان' والقلب..والفعل 
والسلوك . . أن يعيش الإنسان بإيمان أنه لا إله إلا الله ولا حول ولا 
قوة إلا به ولا فعل إلا به . . فيكون هذا الإيمان هو حصنه ) . 


أدب الأياء ألا يووا شيثاً بهمومهم وإن تلو بعقولم . 


انك دواعى نفسك ولم ترنى فقند جاءك للسان من ألسنة ثارة 
فافعل كما يفعل أيائى أفمل يك كما أفعل بأطليائى ...قل الهم 
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هذا بلازك فالطف فى وارحمتى . 

الواقف بحضرق يرى المعرقة أصتاماً ويرى العلم أزلاما . 

العلم المبتقر هو الجهل المستقر . 

طهور الجسم الماء وطهور القلب. الفض عن السرى (كل 

ما سوى الله) .. فإما نظر القلب. للسوى. كالحدث وطهوره 

التوبة . 

٠‏ ياعبد أنا مُظهر السرى ويُصرّفه فذعه يختلف فلذلك ما أظهرته 
يكن عندى فلذلك ما اصطفيتك . . إتما السوى محل الضدية 
والاختلاف والتعدد والتقسم والشتات» وإتما أنا الواحد لااضدية 
ولا اختلاف . 

٠‏ ياعبد لا تجعلنى رنولك إلى شىء فيكون الشىء هو الرب وأكتبك 
من المستبزثين بى على علم ٠‏ 

٠.‏ ياعبد. قف همك بين يدى فإن وجدت بينه وبينى سواى فالقه 
برؤيتك لى من ورائه فإذا ظل فانظر إلى ى إيجادى إباه تائف 
فلا أقول لك خذ ولا دع . 

. .احفظ حالك بأن تراقض ى. همك لاترى همك ى همك فترى 


أمرين ونبيين لحكومتين عليك 
٠‏ ياعبد إذا قمت للصلاة فاجعل كل شىء تحت قدميك . 
٠.‏ ياعبد استعذ بى من سولى ون أتاك برضاى . 
٠‏ ماءيق بنى وبينك شىء فأنت عيده مايق . 
ه. . عبدى اخترنى أرتبك على كل شىء بالغ عنه ولا تختر. غيرى 


٠‏ أنا خير لك منك إن 


٠ ٠‏ إذا دأ من وراء اشم ف 


أغزين” علقك. :17 يآ اتير يطلع عليك إذا غبت سوى الذل 
والعبودية والحاجة لكل شىء . 
»...يا عبد إذا ارتفعتالقسمة استوى. الموحش. والمؤنس' (إذا ارتقع 
الحجاب الذى يقسمك عنى يصبح كل السوى بلا قيمة المحش 
منه والمؤنس ) - 
٠‏ أو الفتنة معرفة الاسم ( امم الله الأعظم ) , 
إن أفنيت منك .ما يطلب الاسم أفنيت ,منك ما يطلب :الفضد . 
( لأن من يطلب الاسم قد أشرك مع الله مطلوباً آخر ) 


ذكزنك وإنا أعرضت عنى أقبلت 
عليك كأ أبنى بذكرك عزة أو آنس بك من وحشة أنا الغنى عنك 
وعن كل شىء . 


أذعبتك 5 


لاتَدعى من وراء الحجاب إلا بكشف. الحجاب ذلك فرض 
تعرف على من رآ - 

1 000 0 

'قسمت على تفسى بنفسى ما ترك لى تارك شيئاً إلا آنيته ها ترك 


لا 


وبما تتقلب به أعلم منلك . 1 

من ضلفة اليل لاعجب ولااطلب'. . كيت يعجت وعق برك الله 

وكيف يطلب وهو يرى الله . 

إنما يقوم الليل من قام لّ لا إلى ورد معلوم ولا إلى جزء مفهوم . ٠‏ 
هنالك أتلقاه بوجهى بقيوميى لاا يريد لى ولا يريد مى'فإن 
شكت أحادثه حادثته وإن شثت أن أفهمه أفهمته . 1 
يا عبد انضرف أهل الود حين بلغوه وانضرف أهل الجز من القران 
حين درسوه . . ولم ينصرف أهلى فكيف ينصرفون ٠‏ 1 

رأيثى فأقمت اق ريق بلونك بالبلاء كله وحملتك 

وك 


٠‏ ياعبد إذا 
بالعزم كله فلم تزل ى مقامك .... وا م تقم فى رؤيى 
ببعض البلاء وأعجزتك عن الغزم فذقت طعم البعد فاستخرجت 
منك بالعجز لرحمتى لك استغائة فحملتك بالاستغاثة إلى الرؤية ٠‏ 

. ياعبد كل شىء لى فلا تنازعنى ما لى‎ ٠ 

يا عبد أظهرى علل ‏ لسائك كما ظهرت على قلبك وإلا احتجبت 

عنك بك . . اجعل موعظتى بين جلدك وعظمك ٠‏ 

ياعبد إذا رأيت الأبد فقد رأيت صفة من صفات الصمود ٠‏ . 

.اعد ها حكشقت الك عن الأبدا حت سثرت منلك امن احكا]| 


البشرية بحنب ما كشفت لك ١‏ 
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٠.‏ ياعبد إذا كان ليلكلى وهارك لعلمى كنت عظيماً من عظماء 
عبادى . 

...معدن القوة.اجتناب البى . - 

' كلما اتسعت الرؤنة ضافت ١‏ 

فن أجار ذكرى من غلبات طبعه اتخذ لدى اعهداً بنجاته.: 

ه. الذين صدقرق. بالغيب وآمنوا بى دون أن يرون أكون معهم يرم 
الجمع وأصحيهم فى الأهوال كما صحبوق من وراء الأستار وأرسل 
علهم ثتا فى الزلزال فأئبتهم على كل حال . 

٠‏ ياعبد لاترد تحتجب بالملاءمة أو بالمثافاة ( تحتجب بالفرحة 
لتحقق مطلوبك أو بالحزن لإخفاقك) . 

. ياعبد من عرقى بى عرفنى معرفة لا تنك بعدها أبداً‎ ٠ 

. يا عبد من لم اتعرف إليه. لا يعرقى‎ ٠ 

9 يا عبد إذا رأينتى أصرف عنك الى ولا أصرفك,عنه ٠‏ فسل على 
العالم والجاهل واسلك: إلى .الأمن والخطر .. .با عبد إذا رأيتتى 
أصرفك عن السو .زلا أصرفد عنك ففر إلى .من قنتى. واستعذ بى 
عن مكرى . 


* أنا ضيف أعزائى 


أفرشوى أسرارهم وأخدمى اختيارهم . 

* . لايجرى عليك .فى نومك إلا حكم .ها نمت به ولا يجزى عليك فى 
موتك إلا حكم ما مت به . 

»:.:إذا لم أغب عنك فى أكلك قطعتك عن السعى له . 

* عبدى فى حضرق يرى الاسم لايملك من ديى حكماً .. . وذاك 
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مقام الببوت وهو آخر ما وقفت فيه القلوب . 

إن نفيت الاسم كان لك وصول . . إن لم يخطر بك الاسم كان 
لك اتصال . . إن كان لك اتصال فأردت كان (تنق الاسم 
ولا بخطر بك الاسم من قرط الوجد بالمسمى ... وهو اق 
درجاث الحب اللذات ) . 

أنت ضالى فإن أوجدتنيك فأنت حسبى (أى إن يجد كل منا 
الآخر) . 
٠‏ أنت ضالتى وأنا ضالتك وما منا من غات . 
إن كان غيرى ضالتك فاظفر بالحرب . 
إن كنت ضالتك بت إلا معى وحرت إلا عندى : 

إن لم ترف فلا تفارق اسمى .م 

إن لم ترف من وراء الضدين رؤية واحدة لم تعزقى 

من لم يرف وغفل عنى فهو مثى نفسه + 

لا أكون أنا امتتى حتى ترا من وراء كل شىة . 

انظر ِلك ولا ترف ب يكن ذلك أول جهادك ف ٠‏ 

ابن أمرك على الخوف أثبته باهم ولا تين أمرك على الرجاء والتمنى 
أهدمه إذا تكامل العمل . 


. 


من الغريم وهرباً من يدى . 


٠‏ إن لمتَجُر ذكرى وأوصاق ومحامدى وأائى رجعت من ذكرها 


إلى أذكارك ومن وصنى إلى أوضافك .. 
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إن جعلت لغيرى. عليك مطالبة أشركت؛لى 'فاهرب هريين أعرباً 


8 الأسعاء تفرق عن الاسم والامم.يفرق عن المعنى ‏ 

. الزم حنمن الظن تملك محجتى ومن سلك مجبجتى وصل إل . 

الى إل كيف أنترعك من الانشفال بسوى . . غات عليك 
أ رحتك . 

٠‏ أذ عنك حب الى بالمجاهدة . إن لم تُذهيه بالمجاهدة 
أتعيه أن بار التطوا. ٠‏ حبك للم من السوى والثار سوى 
وا على الأقدة مط . فإذا اطلعت على الأفئدة فرأت فيا 
السوى رأت ما منها فاتصلت به . 

. أزح عللك ترق مستوياً ولا ريب . 

. أجاف لا بأى لم الأهم يتذكرن الاخيار ل)‎ ٠. 

ه, لو صَلْحت 


شىء ما أبديت لك وجهى . 


5 الحسنة عشرة م.م و .... والجنة سين من ( كلما زاد 
القرب زاد التكلين .٠‏ وحسنات الأبرار سيئات_المقربين . 


الف ارد الكل .. , 
ساد بدرهم والنى يراها سيئة إن لم يتصدق 


38 1 
ذل ضار السوّى خاطراً مذموما سقطت الجنة والثار , 

* استغفرق من فعل قلبك أكفك تقليه . 

© أفسدتك على كل ,شىء وجملت ذلك أ ينك ويينه فلا مخرق 


الحجاب بالتعرف له فأرسل عليك مذلته . 


*.. الرحدانية وصف من أوصاف الذاتية . 
. الصدق ألا يكذب اللسان والصديقي ألا يكنب القاب 


7 


كذب القلب أن يتقّد ولا يفعل . 

كذب القلب أن يستمع إلى الكذات . 

دنب" القلب .أن يتمنى 'الأماق. + ,7 
الكذب كله لغة سواى والحق والحقيق لغتى . 

القلب الذى يراق محل البلاة . 

آليت عدن عاب إلا السده تناكل اليل ليت ابر 
إذا وقفت بين يدى ناداك كل شىء فاحذر أن تصغى إليه بقلبك 
فإذا أصفيت إليه فكأنك أجبته - 
إذا ناداك العلم يجوامعه فى صلاتك فأجبته اتفصلت عتى , 

يا غبد اخرج من هنك مخرج من خدك , 

قال لى . . فى الجنة كل ما يمكن أن يخطز على بال . . ومن ورا 
أكبر امنه . . وفى النار كل ما يمكن أن يخطر على بال 
ورائه أكبر منه + 

أنا من ورا التعيم :. . 
و عرق انم لطع عن 


لذائذ الجنة الحسية ويحزن على ما'فاته من التطلع إلى وجهى . 
الذئ يصدله عنى فى الدئيا هو الذئ يصدك عنى فى الآخرة . 


وحدتك أصحبك ق جمعك . 
فى ملائك ,. 


يا عبد بيتى وبينك حبك لنفسك فألقه أحجبك عنك . 

يا عبد عر من استوقفه الحديث أخلص من استوققه الحدث , 
قل مولاى وجهنى بوجهك لرجهك . 

يا عبد إذا استندت إلى شىء فقد اعتصمت به دوف وكتبتك مشركاً . 
يا عبد خلقت لك الأشياء كلها وأنا خير لك من كل شىء لأنى 
صاحب الفضل قَوْلُ الأشياء ظهرك وولنى وجهك . 
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اعادد اد د 6د 
لوط جديية عتشرعايا لانفري 
اماد ادعاد اداج اماد اماد 1د 


إفا 


دَءَادِ 


الوعسول إىآشر علد عإد عاد ادع /د 10/2/62 


نال لى وى للش لتنا يلك 7 مرت ارايت هوا 
فقال لى . . ها إل .. إنك إن وقفت مع نفسك المذعومة هلكت.وإن 
ونفت مع نفسك المحمودة احتجبت .. وإنك إذا ديت بدواعى 
الحمودة جاءتك فى ذلك الحجاب دواعى المذمومة فتستأسرك قهراً لأنك 


فى الحجاب .. فسرت أت عقلى . . فقال لى  .‏ جُزُه إل ٠ ٠.‏ 
انه اذا أقبل رأى الحكمة وإذا أدبر رأى نفسه . . فإن دخل بك !3 


٠‏ الحكمة قال لك اتبعنى فيكون له الربائية عليك إن اقبل اقبلت معه 
إل الحكمة وإن أدبر أدبرت معه إلى الحجاب ٠‏ 


مرتع اوبيته اف 
يابها عن أبواببا ففتحت” لى أبوابها عن خخزائن 
كتوزها قجاءق العقل والنقس والعلم والمعرفة كلهم متزاحمين فقال 
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وتفارقهم ثم سر إِىّ فما هى بيتك ولا أنت من سواكن 
بها أبد الآبدين. . .فسرت فرأيت العابرين ورأيت السائرين ورأيت 
العلماء والزهاد والخائفين فقال لى ربي . . كل عابر معه جهته إليها يتوجه 
اؤكل بسائر ععه طريقه ولن يدعوك سائر إلا إلى مقامه ومقيمه الذى أقامه 
فيه فإن أحبيت العالم دعاك إلى العلم وإن أجبت العارف دعاك إلى 
هم أجمعين .فإلهم . طريقك لا مقصدك ومعبرك لا موطنك . . 


المعقة 


شى» لعينك 
تنظر إلى ىه بصمت عنك واخلع هدك من كل معنى واجيع هدك 
عل . ... إنه إن لم ير همّك لم يجاذبك . .. فغخضضت النظر وخلعث 
ال لى زاك ... مرحبأبعبدى الفازغخ عن كل شىه . . مرحباً 
بقلب عبدى الفارغ من كل شىء . . وقال لى . اللي 
إلى المكون وتمعته يقول ٠‏ كن » فقال لى جر ( كن ٠‏ 
لثلا تبط بك-عن مقامك: فجزت ٠‏ كن ٠‏ قرأيت الله فقال لى . . إنه 
لقي قليك ٠.‏ فت يق + أنت مزلا الاق فرق للقياد ين يشل 
ففطرتك تمسكنى فى 'مقامك. ونؤرلك يحفظى من ٠‏ خواطف الأمر 
والنى عنك . 
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. . أول .حجاب .تنقصل إليه الرؤية هو حجاب ‏ 


ينفصل إلى حجاب ‏ الصمت لله ... والصمت كذلك مراتب . 


وقال لى .. كيف تصمت . 


ذا ريك الفرق - ولا فرق - انفرقت .... وإذا انفصلت وانفرقت كت 
إلى تناظرى وتحتج عل وتازعنى ما مالى . 
ع الفعلانية . 


. إذا رأيت الفعل والفعلانية من وراء ظهرك لا ن 


أنآ.التى/ أفضل لا أنتا) ..:. :ورأيت اليس :يبلى 
وبيتك ١,‏ أنت وولا ب ويبتنك فعلانية 

وقال لى ربى . . لى فق الأقوال رك قلانية ولق الأفعال رؤية 
فعلاتية ول فى العلوم رؤية علمانية وف كل شىء رؤية - فكل 
رؤية تقصر مز ن برها عل .مانزاها. فيه (الرؤ القوانية تى ,أذ يقول 
الواحد منا فى لحظة . . شعزرت أنالله أنطق الساى .يكذا ذأ 
خطر ماجق . . وكأنمارأى الله ى نطقه . . والرؤية العلمائية هى أن 
العالم نى.لحظة . ... شعرت أن الله ألحمنى باكتشاف كذا . . فكأنما رأى 
الله فى علمه ) . 

وقال لى. ... ضاحت.الرئوية القولانية. يرائى. إذا قال وهو من .رثزيتى 
على خطر وصاحب. الرؤية العلمانية يرئى إذا علم وهو من رليتى 
عل خطر . 

قلت مولاى ما. الخطر ... .قال لا يدوم لله القول وما للقول دوام 
ولا .يدوم له العل وما للعلم دوام . 
فهذا هو الخطر . . يفارق القول يفارق الرؤية يفارق العام يفارق الرؤية . 

وقال لى . .. صاحب الرؤية القولا: افى إذا. قال . . ولا يراق 
تلك الرؤوية'إذا صمت فرؤ بئة.التى.هى جقيقته: فى قوله . . ولكن خقائق 
قوله فى صمته لافى قوله .. وأنت ترى ذاك وهو لايراه لأنك تراق 
لاى قوك وترائى لا فعل وترائى لافى عام وترئى لا.ى عمل فأنت 
صاحب الرؤية الكبرى ترى الله فى كل شىء فى الصمت والنطق 
تراه لاستر بينك وبينه . . إن القول ستر فى الرئؤية . . والعلم سسثر فى 


فإذا فارقه ما رأى فيه . . فارق الرؤية.... 


د 


ية... والعمل ستر ‏ الرؤية . وإن لى عباداً بروتى من وراء الستور . 
إذا رأيتتى لامن تحت ستر وإذا رأيتتى: لامن تحت اسم “فقا 
رأبتى رؤيق الكبرى: . 
بوإن لى عباداً لا يستعظمون هذه الرؤية لأى أرفع الستر ولا أوذنيم 
3 وأرفع الاسم ولا أوذنهم اسما رفعت . 1 
قلت :: مولاى ما الستر: وما الاستم ؟ ! 
قال :. الستر .والاسم قول برئى «فيه أو علم يرائى فيه أو حزن يا 
فيه أو خوف برائى فيه ..: فإذا رآ فلم بر الستر ولا الاسم بينى وبينه بيت 
وأدركه الببت والبهوت ٠‏ 1 
وقال لى :يا ضاحب الرؤية الكبرى أنت ترى الناظرين والعاملين 
والواقفين تراهم فى ريتهم وتراهم إذا خرجوا من رؤيتهم ٠‏ 
وقال لى : , . لا مجالسة إلا لصاحب الرؤية الكبرى , 
وقال لى :... المجالسة على عتبة هذه الرؤية ومن وراء العتبة باع 
الصفة غن اليمين وباء الصفة عن الشمال ( أى أننك مخرج عن غتك 
البشرية على العتبة ) . 


وقال لى : أصحاب الرؤية اثنان . : صاحب أسماء تر وهو جليس' 


خطر لا جليس رب يران ى حجاب فهو جليس ما يرائى فيه لا جليسى » 
ومفارق للأسماء وللستر .:.. باهت .. . يراق ف البيوت '. 
قلت غولاى . . ما البيوت ؟ 
قال ربى... . يخرج من الأسماء والستر. فيرا فيطمئن برؤبى ل 
أقول له فى هذه الرؤية ولا يقول لى + ٌ 
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سأرت لالس +إدعاد اد عاد ادعاد اد عاد 


والآمن من جغل مهربه إلى لا إلى لسانه فأنا لا تجيز منى الألسن 
ولاتنقذمتى الأقوال فأتم لسانك على الصمت الى وتم أنت 
بين يدى . 

جليسى أقرب عبادى إِلَّ وهو أقرب إِلّ ممن يرائى ١‏ . . والمجالسة 
ثمرة الرؤية الكبرى وهى رؤيق فى كل شىء ول كل وفث ومن 
بلغها يبلغ السكون تحت جناح الجلال والاستقرار . . وجليسى 
لايجالس سواى وإن جالس كتابى فارققى وإن جالس سنْة نيى 
إنما يخرج إلى السنّة والكتاب لضرورة وذا 
إذا رأبننى فلا تجالتى فليست الرؤية إذناً للمجالسة إلا أن تكون 
الرؤية الكبرى التى ترا بها فى كل شىء وف كل وقت:. 

الحزن صقة عبدى .. من يعبدنى حزين حتى يراق ومن يرافة 
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حرين حت الست با ون عالسين رين لأ فرقب والقوتا 
صفى الله متجاوز لكل شىء متعال يصفته) ٠.‏ والحزن 
لايرج: 
إثها الحزن لسان من ألسئة حقظى والبشرى لسان من ألمنة رضاى 
فلا تقف فى الحزن ولا فى البشرى وإنها قف لى وقف بى كما يقف 
الجلساء بين يد يطلع نورى على قلبك ٠‏ 
ليس قف المجالسة ذكر ولا فى المجالسين اين إتنا الجليس ناظر 
لاذاكر . . . ناظر لا يرجع ناظره ... قَهِم لا ينطق فهمه ٠.‏ 
مرك لا بشى» إدراكه . 
انتبت عزائم العلوم إلى فرقان المعرفة واتتهى فرقان المعرقة إلى آدات 
الرؤية وانتبت آداب الرية إلى آداب المجالسة فمن عرفها رآن' 
بين قلبه وضمة ( فجمعه هّمه دائماً علّ) وبين لسانه وكلامه. (فلم 
ينطق إلا بذكرى ) ٠‏ 

وقال لى .. الجليس لا يستتى ولا يستأذن لايستجير ايأ 
ولا يستكشف إن استفتى. هبط إلى العلم وإن استأذن هبط إلى 
امعرفة وإن استجار. هبط إلى الحاجة وإن سأل هبط إلى الفقر 
وإن استكشف هبط إلى. الأعراض 
وقال لى. ؟ .. . عند. الجليس.من كل .شىء علم ومن كل علم ذكر 
فهر عبدى الحاوى ». وقال.لى.... انظر ماذا يزى الخليس ٠‏ 
الأقدار ويرائى كيف أسوق قدراً قداً يرا كيف أعيد تلك الأقدار 
بما أشاء لأى أنا المبدئ والمعيد ويرى اليقين أنوا 
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يدى ... أنواراً 


عارقه':.. ويراى كيف تأطلغها نوراً نوراً على من أشاء ... ويرق 
كل علم وكل جهل حتى يرى الم والوهم فيرائى كيف أبعث من 
ذلك بما أشاء إلى من أشاء ويرى القلوب لا تستقر إلا فى مجالستى . 
وقال لى : . . الجليس لا يدخل منازل العلم ولمعرفة إلا فى ضرورته 
فإذا دخلها فى ضرورته دخلها أدباً حتى إذا خرج عن ضرورته 
عاد إلى مجالسته فمن دخلها أدباً ملكها فلا تملكه ومن دخلها 
قاصداً ملَكنْه فلا يتتصر . 


تملس بين يدى ولعلم أو معرقة عليك مدل أخرجك من مجلسى 
إلى العلم والمعرفة. لتقضئ ما ينها و عست اق بقار 
يأتك فيقتضيك وجلست ف المعرفة فلم تأنك فتقتضيك أجلستك 
بين يدى . . لأن مجملسى لا يدخله الغرماء ولأن جليسى لا يلتفت 
إلى ما وراء ولا تثبت المخاطبته ألسيئة. ما بيدا 

عليسى انا عق أبسك كل عوة + 0 
ديف شىء وهو يرى كل شىء فم لاايقوم إلا فى .. 
من ذلك الم والوهم ولا النراة الملقاة ق الطريق 0-0 ف 
الحائط . . فإنى ما أزال أمسك بكل شىء + حتى إذا ففى جلسائى 
هتكت الحجاب وهدمت السموات والأرضين شوقاً إلييم وليجلسوا 
منى مجالسهم من جديد . 


اد اد ماد 


م 


ابتلاه فيه : 


ابتلاه فيه . 


افنتن العبد بأقعاله ( خيل له أنه هو الذى يدبر الأمور وينفذها ) . 

ماذا يصئع العبد؟ ! ! 

يصبر لربه ويصبر على ربه حتى يأتيه اليقين (عند الموت وعئد 
كشف الحجاب ) . 

-جاءه السيف فليقدم عليه ( يقول الله فى مقاتى بدر عن معركة المسلمين 
.مع الكفار . . فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . . فيكشف الحقيقة وهى أنه 
.هو الذى قتل الكفار . . ومع ذلك فماذا حدث ف الظاهر . . قائل 
الشلمون وصابروا ورابطوا وصبروا + . جاءهم السيف فأقدموا عليه . . 
وهذا مفتاح الباب وبفتاح اللقز ).... إذا قال لنا اقلا فقعل وتماهد مع 
علمنا بأنه هو القاتل وهو الفاعل لكل شى» . 

وقال لى . . إذا جثت إليك فى رؤيتى فلا خضعت العزة. 
للعزيز وجاء العزيز إلى عبده ت بك إِلّ فى رؤيتى فأنت 
فى مقام العزة . . فملت فأنا أقيمك فالتفت فأنا أردّك . 

وقال لى : . . باب حضرق هو باب الصير على . 

وقال لى : . . فى باب الصبر على تدرى من أنت وتدرى ما اسمك 
عتدى . 
١‏ وقال لى : . . للعلم مطلع فإذا اطلع به إلى المعرفة رأى نفسه ولم ير 
اللعرقة : وللمعرقة مطلع إذا اطلعت به إلى الوقفة رأت المعرفة ولم تر الوقفة 


قال لى :. . أقرب الأبواب ِل باب الصبر على ... وليس بيى وبية 
باب وكل الأبواب من وراء هذا الباب ولكل .باب حجاب وليس لباب 
الصبز. حجاب فأقم فيه . 

تريد ربك .. ,؟؟ 

انظر إليه واصبر حتى يبتديك + 
0 
حا (إخشع )حتى ايعزم هوذ. ١‏ , 
إذا عز بك الصبر عل ويعن بك لأنك إذا 


إذا 


وقال لى كلمات باب الصبر .هى . 

رب هو يفعل كل شثىء . 

جاء بعبده يقول له افعل هذا الشىء وذاك الثىء . 

جاء به ليحجبه عن رؤية فعله . 

حجبه عن رؤية فعله . . . ( حي للعيد أنه هو القاعل ) 
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91 0 قر مي من ال عإدعإدعاد عاد جادع اد عاد اماد ادعاد ما 

وللوقفة مطلع إذا اطلعت به إلى السر رأت الوقة وم قر السر + ولشسر مطلع تيرق ين الحوى +2 عاد عإد+اد+إد عاد عاد +اد عاد إدعاد 
إذا اطلع به رأى السر ولم ير ما سواه . 
١‏ كد ليت كل هوه ورأناإذا الم انر إلاتظةافة 
تطلع إلى :شوم وإن كشف .لك عن نفسه ولا تستتر عن شىء إذا جام 
ليتبعك واستتر عليه إذا جاء ليحادتك (حتى لا يلهيك ويحجبلا عن 
هدفك بدعوتك إلى نفسه ) : 


أوتفنى ربى فى علمه فأيته يق لسبب هو سببه (يشق بالميكروب 
وهو خالق الميكروب فهو الضار بالحقيقة وليس الميكروب ) ويسعد 
لسبب هو سبيه (يسعد بلمال وهو رازقه فهو النافع بالحقيقة وليس 
المال ) ورأيته لا يظهر علم ذلك ( فهو يخنى إرادته فى أسبابه) . 

ورأبته يُعلْب الكفر ويُقلْب الإيمان ( بامتحان القلب بالمر ) 
فصرخت مستجيراً . . ياعلم أجرنى . . قال مرجعى إلى علمه . . فلت 
يا معرفة قالت مرجعى إلى معرفته . . خفت قال خوق لا أجيرلة 
حزنت قال حزى لا أجزيك . . قلت يا رب . . قال لبيك . . قلث 
ليك زب سعديك . <اقال ..: ما تريد.. اقلت تق . .ابيرق 
عن الطوى . . 

قال . . الحوى رسول من رسل بأى الشديد أرسلته إليك وف الموى 
نارى فإذا جاءك جاءتك نارى فادغْلها . . قلث كيف أدغلها . . 
قال لا تستجر بعلم ولا ععرفة فإن استجرت بهما أسرك الموى وأسرهما 
( العقل والعلم والحروف كلها خخدام الموى وجنود النفس وأرقاها 
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ورهن إشانما وتصرفها هم عند احتدا امرك عليك وليسوا معك ) + وك امس ووز الإيسان . +إدعإدع زد عاد عاد اد عاد اماد اماد . 

واعلم أنه لا مجير من الحرى إلا الله . . ولن تخرج من نار. الموى 
بعلمك ولا بمعرفتك فتأكلك النار وتأكل علمك ومعرفتك ثم تقيم 
فى الثار حتى تأكل منك اله الذى يستجير بالعلم..والمعرفة هوا 
أكلت النار ذلك الجزء تَطهرت وأدركت أنه لامجير سواى فصرخت 
إلى فجئتك وصرفت عنك نارى فلم تعد إليك . 


قال لى .ربى :.. ٠‏ وزنت أعمال العاملين فما عدلت جميعها معرفة 
أقل_العارفين (يهذا قدم الله الإيمان على العمل. فى كتابه فقال فى 
أكثر من مكان ١‏ الذين آمنوا وعملوا. الصالحات ٠ ٠‏ وقال إن الأعمال 
الصالحة. إذا . صدرت, عن غير .العارقين. بالل تتتى . إلى الإحباط 
قتصبح أعماهم كرماد اشتدت. به الربح:فى, يوم.عاصف . . فقناطين 
الأعمال لاتساوق ذرة إيمان لأنه لاعامل. فى. الحقيقة إلا الله .. . وله 
فاعل سواه حتى يدعى. أحد إلى جوارة الفعل . .. ويقول. أنا عملت) 
وبا معرفة تعمل وليس .بالعمل نعرف .. 


01د 


اد 
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العقشل ‏ عإوعادعاد عاد عاد عاد 0/0/6 


قال لى العقل : . . بينى ف الحكمة وليس للحكمة باب ولا سور 
وهو ذا يدخلها الحق. والباطل والحسن والقييح . . كل بيى' أبوات 
ال سنقف له يظله ولا أرض له تقله فكل شىء يلج على وكل شىء يخاطبنى 
كل شىء يختصم إلى وكل شىء يخاصمتى وى فى كل شىء هوق © 
وقد دخلت أنت الحضرة وفارقتى أنت بنور مقامك ول أفارقك أنا لأنّ 
مقامى فيك فأنت لا تم وأنا لا أفقه عنك ( العقل أداة للتعوف على 
الأشياء رعلاقاتها ونتبى العقل أن يصل إلى الحكمة فى بناء الأشياء 
ركيب بلمقادير المضبوطة وهذه حدوده . فإذا جاوز العاف الأشياء 
تجاوز عقله وتخطاه ساعياً إلى نور الحضرة . . وى نور الحضرة لا يفقه 
العقل شيئاً . . فهذا ليس مقامه ) . 


عاد اجماد 
20-21 
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٠‏ اجتواز والعتيول ١‏ عإدعادعاد اد عاد عاد عاد عاد ادعاد اد عاد 


يقول الولى الملازم للحضرة . . معرقى بكل شىء معرفة اللجواز 
والعبور . . فلا مقام لى فى علم ولا معرفة ... إنما أعبر وأجول . 

كيف تجوز العلوم وكيف تعبر المعارف . . 9 ؟ 

لاتستمع فتجيب . . ولا تلتفت فنفارق . . فالله قدام كل شىء 
(فى الحديث النبوى الشريف . . عش فى الدنيا كأنك غريب أوعابر 
سبيل . . والمعنى أن يظل العابد مجموع الم على الله برغم المواذب وبرضم 
مغريات الدنيا حتى ولو كانت هذه المغريات هى العلوم والمعارف فإن 
العابد يدخلها ويجوزها ويعبرها إلى من هو أرق . . إلى الله الشاخص أمامه 
على الدوام: . .:هدف كل العلوم وكل المعارف ) : 

إن دخلت العلوم فادخلها عابراً . . إنما هى طريق من طرقاتك 
فلا تقف فيه فيأتيك الذين بنوا فيه فيغروك بمنازهم الى بنوها فيه فترى 
تورى الذى استعملتهم به طالعاً على مناهم ( نور الله هنا هو ما يبدو 
ف فنون الهندسة والمعمار والتكنولوجيا ) فتقيم فى منازلم آنساً بنورى الذى 
طلع عليها فلا نقف إلا على . . وتقيم معهم وأنت معى لاا معهم .. فإن 
شنت أطلع عليك بنورى طلعت وإن شئت أرسلتك إلى نورى أرسلت . 
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طر إلى يا عبدى فإن لم تستطع- فاعير إلى يا ضعيف فإن لم تستطع 
فاصرخ إلى يا غريق حتى تبلغ مقامك ٠‏ منى كى أحملك إلى موقف 
قبل ٠‏ كن ٠‏ وإن ماتراه وما تسمغه ى ذلك الموقف كان ى علمى 
م تعلمة ى. مقامك الدى (سوف. ترى كل أعمالك المقبلة: امدوئة 
فى لوح كن'. . .ما هو محجوب عنك فى مقانك الدى) وتلك هى 
كرنك الأول وحيائك الدنيا فلا ما كشفت- لك (٠‏ لا.ناتتق؟ 
مزهو بده الأعمال الصالحة فى الآخحرة فقد. رأيت أ أخرجنك الإتجاز 
هذه الأعمال بنورى ) وإى سأخرجك إلى. ملكى وملكوق فى حياتك 
الأخرى وكرتا الثاية مما لا تعلم وما لا أبدى الك ى مقامك الآن وكا 
لايد لك فيه (فى الحديث الشريف .لا يدخل أحدكم المنة بعملة 
وإنما بفضل من الله ورحمة ) فألق إلى بأعمالك واطرحها عنك ولا 
تقل لى .. . عملت . . عملت . . وادخل إلى لا حول لك ولا قوة إلا بى'. .]1 
تكن الغارف حقًا . | 
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لاتناقشس احت كا عإد عاد عاد اد عاد عاد اد اداد د اد 


إن لى عبيداً إذا حادثتهم لا يستفهمون وإذا كلمتهم لا يجاداون 


يقع بين ثبته ومحوه . . 
لايستفهم ولا يجادل ا شأنه شأن ملائكة العزائم ( والله يستدكر 
فى كتابه جدال اليهود حيما أمرهم بأن يذبحوا بقرة فراحوا يجادلون 
ا يم ع 4 
31 - الا سورة . وهو يضرب بتلك الآبات مثلا على سفاهة 
ا 
لو ناقعث أ حتكامى ,فقد .تقلت نتن ,لقنماح نوا قث على توق 
اليدذبة وهو الكفر بعينه ولايصح أن تتوقع فى الكفر عطاء . . ما دمت 
جعلت من تقنبك ‏ إقا نذا لمك :فأغط انفسلك . . وإنما العطاء يكون 
حينا تلزم موقف العبد من عظمة الرب . . وفذا يقول الله ٠‏ وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون » ( إلا لأفيض عليهم وأعطيهم ولا تكون تلك 
الإقاضة إلا من رب لعبد ولا يمكن أن تكون من رب لرب ) . 
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علطلا 


أوقفنى فى النفس فرأيت' الملك واللكت كله ..أبنيتها وقضورها 
وزأيت العلم كلها والمعرفة كلها والعقل ببيلسانه نخدّامها والأسماء والحروف 
جنودها وأعواتها . 

وال “ل وى؛ ٠:‏ هن دولك ::. .+ فلا. تحاؤارها فإنك. لن تحاورها 
إلا: بعلم والغلم جنديها والعقل خادمها وهى. ثاطقة لا تصمت ...ليسا 
تصمت فتسمع ::وإذا حاورتها أومتك أنها: تسمع وهى بالحق لا تسمع | 
إلا نفسها وصوتها ورغائها + : 

وقال لى ربى . . إن أردث ملكها وملك بنزتها وجنودها ... إن اردت” 
إخضناعها. فلا ؛تخاورها وأضمز جوعهها كما تضمر .هى' من دداءا 
ما تدعوله إليه: شنبعها... ٠.‏ وحينئذ سوف تراها تفارق..جندها وتخرج من 
قضورها نوتُحاوزك. ى الموع: لا.ى 'غيره اقلا تحاورها ولا. تجبها فإنلك 
إن حاورتها أو أجبتها أرغبتبا فأخرجتك .عن إضمارك وإذا أخرجتك 
عن إضمارك ظفرت :بك ولو حاورتبا بالعلم غلبتك فالعل وامعرقة جنودها ٠.‏ 
إثما مثل ذلك كمطاردة عدوك بين يديك حتى إذا اوطتك. دياره. خرج 
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فاضمر_جوعها واكظم على إضمارك ولا تضمن بيه 
متزله.ومطمع' فتخرج من بإضمارك. بإصحارك. .+ 

#افدرك جرمواة من كل علم ومن كل معرفة ومن كل 
ملك وبلكرت وأقامت على باب هذا الإضمار. تحاووق فيه لتخرجى 
امنه قكظمت عليه فلم تطالنى إلا به فكظمت لأنه حصنى الذدى 
الاتستطيع محاورق فيه ولااتصل إلى من باب . 
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,إبعن :أسماء عاارأيت :وعن ا معاق أسفاء ما رأيت_فقال لى .ربى ...له ينه 
إنك إن أجبته هبطت أنت إليه وأدبر هوعتك فدله على طريق ليرى ما رأيت 
فيؤمن ولا يشك . . وكيف يشك وهو يرانى . . إنما يشلك أولو 
053 فلم أجبه فسلم لى وم عل ثم ما لبث أن رجع فأدير وجاءى 
وهو مدير نكر ما عرف واعترض على ما سل ونادى , .يا دل ... 
يا جدال . . يا لم » ويا كيف » . ويا ؛ دليل »ويا ٠‏ حيثيات ؛ فجاءه 
كل شىء إلا الحكمة . 


موقت التظرال وعد +إذعادعاد عاد عاد 6اد/د عاد 


أوتفنى موقف النظر إلى وجهه وقال لى : 

اهبط إلى كل شىء فانظر إليه وعد إلى فهبطت وبعى نوره الذى 
أهبطى به فرأيت كل شىء . . ولم أر الحسن ولا القبيح وم أر القريب 
ولا البعيد وم أر المختلض ولا املف بل رأيت الحكمة | . 
الحقة ورأيت التدبير الحق ورأيت التقدير الحق (إثما يبدو لنا من 
عيوب ونواقص سببه نظرتنا المزثية وعلمنا الجزثى أما إذا نظرنا بنور الله 
فسوف نرى كل عيب صفة ضرورية لازمة لكمال المخلوق » صوف 
نرى فى كل نقص حكمة صوف نحكم بأنه ليس فى الإمكان أبدع 
مما كان ) . ورأيت الله قدام ما رأيت ورأبته من وراء ما رأيت ورأيته. 


عرج فى إليه ومعى نوره فوقفت فى مقامى مته أراه وحده يفعل ولا 
قاعل سواه . 
وقال لى . . انظر من يأتيك . . فجاءنى العقل وهو مقبل فألء 
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موقت الوشوت عر ار عادعاقعادعادماد 


قال لى رب 


إذا جاءتك الوسوسة جاءتك « بكيف ٠‏ وهو لسانها وهو سؤاها 


لتردك إلى العلم فإذا و 
أما إذا دخلت إلى المعرفة 
للوسوسة ... به عرفت ضفته .لا. ب 
علمته وبه عرفت المعرفة لا بالمعرفة عرفته 
يرسلها من بشاء لتبتليه عنه أو لتزيده علماً به . . ورأيته يرسلها !إ 
العالم به وإلى العارف به ويعلمهم أنها وسوسة ولا يجيرهم متها برؤية 
وإغا يفعل بهم ذلك ليشهدوا غناه عن معرقتهم له جهرة وليشهدوا عن 
وقدرته جهرة وليعلموا أن ما أناهم من رؤبته لا بغنيهم عنه جهرة ٠‏ 

وقال-لى . . إذا جاءتك الرسرسة فقل ها . . هذا هو الفعل ج 
ولا صوسة فيه . . إنه مفعول ... وهذا هو الفاعل جهرة لا صومة ٠‏ 
إنه فاعل . . وهذه صفة الفاعل فعنها سألت وفيها صوست . . أ 
هو عن صفته . . إن صفته لم تزل قائمة به . 
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لبك +إدعإدعاد ءاد عاد عاد عاد عاد هاداد اد ماد ماد اد اداه 


قال لى ربى : 


٠‏ -علم: يقطعك. عنى وفضل يصرفك عنى ... فكن بى (لا بعلبى 


ولا بفضل :) أبدى ,لك بلا سبب ,حكومة' تبدو فى كل سبب فتحمل 
كل شى». ولا يحملك وتسع كل باد ولا يسعك . 


. البيئة ما هى قول وهى فى القول وبا هى غلم وهى فى العلم .وما هى 


٠‏ معرفة وهى فى المعرقة.. 


» البيئة ما تعرفت به فى رؤيتى والمعرفة ها تعرفت به فى. غيبتى فالمعرفة 


السان بينتى والبينة لسان قيوميتى 

والصمت من أحكام البيئة والنطق من أحكام المعرفة ,. 
ها كل من رآق رأى :وجهى وكل من رأى وجهى فقد رآى + إن 
رأنتتى فى النغيم فقد رأيت وجهى فإن لم ترى. فيد فما رأيته ٠‏ من 
م ير وجهى لم تغلب عليه رؤيى صن رأى وجهى غلبت عليه 


لن تراق حتى ترا أفعل ولن ترى فخلى حتى تسم لى (يقول اله 


وذن 


فى القرآن لعبده الذى أماته وبعثه . . (وانظر إلى العظام 
ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على 
). 


وإن لم ترق لم ينجك إلا الإخلاص 
إن رأيتى رأيت ما من التراب كالتراب فإن خاطبته فخاطب ما مث 
(أى خاطب التراب تسلم من إغرائه ) . 
قد رأيتى قبل الشىء فإذا رأيتى فى مجىء الشىء فاخلقى 
الثىة وإلا. استخلفك الشىء على الثىء ( تأصبحت 
للشىء وخادماً للشىء لأنك لم تر غيره ونسيت. خالقك ١‏ 
أعطاك ربانية على الأشياء ) . 
٠‏ آليت على نفس لا يجاورنى إلا من وجد بى أو بما منى ( أى بذكرء 
وآلائى ونعمائى ٠.)‏ 2 
هذه صفة أهل الظل الممدود . . فانظر أبن أنت من ٠‏ 
عنه أو اللوصلين إليه . 
كن من أهله فى حياتك ترد على برده وسلامه فى موتك . 
إن لم تكن من أهله فى حياتك لم يَطِبْ موك ول يذ 
مرقدك . 
٠.‏ من ل يس إل ماعل تتحت له أبواب الوجد بامعلومات فود 
فأصدرته إليها فاحتجب + 
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إذا أعطتك الحدود فادخر وإذا أعطيتك أنا فلا تدخر (أى إذا 
رأيت رزقك من الأسباب فادخر أما إذا رأبته منى فلا تدخر ) . 

الاتفارق الوجد بقصدى وحدى . . لسان حالك يكون على الدوام 
. . إلى أنت وحدك مقصودى ومطلونى . . تظفر بالقوة التى لا تغلب 
إذا علمت فأبقنت فتحققت فاعتزل الحكم وخله لعلمى فإنه 


لاحكر إلا له . 


امتتاحة عاد اناد اد عاد اد اد اد عاد اماد جع عاعادع اد ادادع دادع دادع دادع اماد اد اد 


إذا ضقت ذرعاً بدواعى نفسك فاسكن إلى ز 
فإلى أهل علمك (إن كنت طبياً فإلى 00 
ممرقا أل ).9 4 ١‏ 


أوقفتى فى القيومية وقال لى : 

سبقت إلى الجزثيات فى" مجزأت لا بالحد + وسبقت إلى الحد 
فى تحده لا باللكان + صبقت إلى المكان فى كول اماه سيقت 
إلى المناقة فبى سافت لا بالفضاء اء صبقت إلى الفضاء فى تقَضّا لا بلهواء 


بنفتح لك نوره ولا تخرج عله على ضبق . . وصابر عليه واثنظر . مقت إلى الهواء فبى كان هواء وى الحباء فبى كان هباء + 


اماد 


للا د 


لز لبدو 5 عاد عاد ادع اد عاد اد عاد إدماد + 


ت إذ رميت ولكن الله رمى ٠‏ 11 - الأنفال 
ل حلم لكت اليه 1 - الأنفال 


العلم يثبت لك حقًا وقه حقًا . 

والمعرفة فى عمومها تثبت كل الحق لله ولا تجعل للك حقًا . 

وامعرفة. فى .خصوصبا لا جحل لك حمًا ولا تجعل عليك حم لأ 
ُتْنُك الإبداء والإعادة فى حكرنة: الغريد وتمحو منك ما يرجع !إ 
معنواب: فلا تجعل عليك حقًا إذ لست بك ولا لك الست عنا 
وهذا مقام إسقاط التدبير ( أل الاخحبار أل المؤاخذة ألبتة) ٠‏ وهذ 
الدرجة من المعرفة هى المدخخل إلى الرقفة قبداية العا 
هناك ؛ سوى ٠‏ لتكون عنده وقفة . . إنما الوقفة بالحق حيث لا إله إلاه 
ولسوا 

وهذا مقام تتبى فيه حظوظ النفس . 

٠‏ مقام ٠‏ وما فعلته عن أمرى ( كلمة سيدنا الخضر فى القراه 
حيها خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار بدون مبر رات واضحة ) . 

وهذا مقام . . ليس بينى وبينك بين 
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لبح إن ويئك أنت 


....وقال لى. اذهب عن ,الوريد وعن. حبل الوريد واذهب عن أقرب 
أقرب تر م لفظية أنا » فاذهب عن اللفظية فإذا ذهبت عن اللفظية فانا 
الظاهر بأنا الباطن وأنا بكل شىء عليم . 

وقال لى : . . الحرف وما فيه حجاب الباب والتقليب والتصريف 
حاجبان من وراء الحرف والإثبات ولنحو حاجبان من وراء التقليب 
والتصريف فالتقليب والتصريف يلجان على الوقفة والإثبات واخجو 
يلجان على الرؤية . 

كشف الحجاب لعارفيه فأبصروا .ما لا تعبره حر وف هجائه . 


وخ نفب الدس جب ل الورير +اد+ادعادادعاد 


أوقفنى فى الرؤية وقال لى ...ايها مقال ولا قول ولا عبارة ولا 
إشارة ولا علم ولا معرفة ولا سمع رلا #د:سم ولا كشف ولا حجاب , 

وقال لى.: . . باب الرؤية الخروج عن السرى ... والسّوى كلها 
فى المزفقة:- 

وامعرفة عتبة الباب ولا يصل إلا إلا العارفون وعلى كل عارت" 
سمة ما به يسكن وإليه يطمئن فمن سكن على شىء وقف فيه . 

وقال لى الكل قاصدون إلى العتبة ولكل قاصد مطية ولكل مطية 
ريط .. 
وقال لى مطية المعرقة العلم ومربطه الحرف . 

وقال.لى اثزل عن المطية اخخرج عن الحرف اخخرج من المعرفة . 
أمح عنك سمة الحجاب وت لك سمتى فلا تستطيعك الحرو 
الحا 


+إدعإد عاد 


وقال لى اذهب عن مُسَمِّيات الحرف تَذُهب عن معناه فتذهب عنه 
فإذا ذهبث عنه فأنا قر من حبل الوريد .. 
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الزن الضور عإد عاد عاد إد اد ماد ماد عادعاده جالع ارفيى عاد عادعاد عاد عاد عاد عاد عادمادادعاد ادماد 


ياعبد ما أنئأت لك الصور لتذل للضور ولا غذيت 0 
لتلجأ إلى الصور ياعبد أنا الغيور المحال .. خلقت الصور لك 
يخلفتك لى فلماذا تترك ما أنت له لتضيع وقنك فبا سخرته لك . 
أنا أغار على حياتك أن تصرفها فبا لا يليق وفيا هو دون مكاتك 7 


حمد على التعمة وهو عموم وحمد على شكرها وهو نخصوص وعلى 
رؤية العجز عن شكرها وه وأخص وعل السراء والضراء وهو أخص وعلى 
رؤية خسن اختيار المتعم وهو أخص وعلى تعرف الله إلى عبده وهو 
أخض ولرجه الحق تعالى لا لسيب به ولا لسبب منه وهو هبلغ علوم 


وكرامتك . الحمًادين وإلي يتهى خاصها ولا يصح هذا الحمدمن عام به وما يصح 

و سي ا ا ىَ من واجد به تواجد به شبده فإذا شبده أنطقه شبوده فامتحى أثر 
كانت الصور ... اسم لايقوم له بناء الصور وعلم الا يقبت أمامه القصد من النطق وامتحى بأثر القصد شوائب الميل وتحقق إخلاض 
عقيل الحمد لوجه الح تعالى . جوكل هط لالحيه وار لماعو لدان 


ياعبد هو اسم تكلمت. به النفسى لا للسامعين فأودعته علماً ا 
لا للعالمين أختم به لمن أشاء فنعم عق الدار وأصرفه عمن أشاء فلبنس 
القرار (لعله: الاسم الذى تبى به القصور فى الجنة وتلق به روائع 
صورها ونفائسها وكنوزها ) . 

يا عبد محضرك لا كالمحاضر فلا تبتذله بمشبوداتها . . وجهك لا 
كالوجوه فلا تذله لمذلاتها . 


القيومية فتنطق له المعارف بالتفريد فلا يُوحش من التعديد ويُجمع له 
فلا يشم بينها . 


عإدعادماد 


1 فيلا 


م ييتتوى اضنان فى الوعشر حإدعادهاد ءاد ماد ءاد +اد. فلي الرويعتان الغارفت علد +ادجادعادعاد عاد ماد ادا 


1 
إذا رأيتتى فى النعيم لم تغب عتى فى سواه . 
الزنم يواكنل بعلب عايلن لخر وإذا غلب عليك النعيم 
غلب عليك كل شوء . . وإذا رأيتى فيه غلبته وإذا غلبئه غلبت 
كل شىء . 

ولن تي فى نعيم أو بلاء حتى تراه فعل وحادى , 

ولن تراه فى وحدى حتى لا ترى ,شيئاً من أجل شىء وحتى تتتخلص 
من وهم الأسباب (لم يصبك البرد بفعل الدش البارد بل بفعل الله) . 

أنا لا أبدو حتى أننى اليجد بسواى ولا أننى الوجد بسواى حتى أشهد أن 
لاحك له ولا شبد ألاحكر له حتى أرفع منك ما يتعلق به . 

وقال لى : . . قف ى الكون بحكم غلم ما لا كون . . . أرفع عنك 
حكم الكون ( الكون كله فعل الله وصنعه إذن فليس ثمة إلا الله وفعله . . 
لاإلهإلاشع), 

إلى أنت غالق الأشياء ومدبرها وعالم الأشياء ومعلمها وعارف 
الأشياء ومعرفها .. . إليك ترجع ومنك تبدو وبقوتك تييد وبإذنك 


لا يحدث ذلك إلا حينا ترى أثر_التقليب. فى _محبوبك فاليوم [ 
امم ووصف وطبيعة. ود له امم ويصف وطبيعة. فتكرن ١‏ 1 
يذهب علك حُكْمُه ويستوى ىق وجدك وجوده ود وهذا ١‏ 
مصير الأشياء فى وجدان العابد فلا يصلح شىء أن يكون محبوباً 
وهذه أول درجة من استواء الأضدادق الوجد وهو أ المعنى الذ 
حمى الماء هو الذى .به برد فإذا بلْت ذلك استوى عندك ققد الأث 
ووجودها ولا يمكن بلوغ هذه الدرجة بالعلم . . وإئما بامعاناة. 


عاد 


2 نا 


تقوم وإليك. تتقلب وبك تستقر . 
من لى يمل عارف فظ على صقة الحجاب 
لالمنترق عل نرت به عيق, السرات 
وإذا بثى التكوين بيئاً 
ما رآه سوى خرابا يبتى فوق الخراب 


اد 


15 


١‏ الؤقضللذىارفيقلوزلاجارفين 


سر اليقين نكره , . 


جاءت النكرة فأنكر كل عارف ما عرف . 
ولا تطلب معرفة بها تعرنى . . وقل. . أنت 
بالسمع والطاعة للك . 


فاجعلنى ممن يعلم أنك أنت تعرفت . 


!د 


أوتقنى فى اليقين الحق وقاك لى 2 . 
أتتكر عليك وإذا تنكرت زادك تنكرى معرفة وكان على الذين لم يعرفوا 
أنا الله لا تحصى .معرقتى ولا تسع القلوب حق 
معرقتى . . ول معرفة فردة ما فطرت عليها قلب عبد ولا ملك فإذا جاءت 


معاد معاد اد اد 


ف اليقين سر إذا عرفه لم 


فإذا جاءت التكرة فاعلم أنه أنا تنكرت بيمعرقتى الفردة فلا تدكرق 


. أنت . . تتعرف كما نشاء 


وتنكر كما تشاء . . فأئبتنى فها تتنكر بوحدانيتك وائبتنى فها تتعوف 


وإذا تتكرت فاجعلنى من يعلم أنك أنت تنكرت . . وإذا ثعرفت 


1 


كنات “دادعا إدعاد عاد دعا معاد !د ع|د !1د 


إهى أنا الذليل فى العزيز بك الفقير بى الغنى بك الضعيفبى 
القن .بك لا.يعم قدر اذل وفقزك [وتنتؤتسوالدا.. 

مولاى معرقى فى قلبى تحتج لك على وأنا خاشع على عتباتك 
ماجد فى رحابك وقد جئتك بذنونى وخطاياى أسألك عفو الصفح 
والكرم وأسألك ستر التوبة والإنابة . 
مولاى لو تحمل ذنونى . . . فإن أرضك لا تقلى وتماقك لا تظلنى 
ولا ثىء من دونك يحمل ثقل ذننى . . ولا لسان من دون ألسنة عفوك 
يعذرى لخطيتى ولا أحد من خلقك ينتطيع أن ينظر إِىّ لقبح ما شوهتتى 
به خطاياى ولا معرفة من معارف * تستطيع أن تتتصل لى إليك 
وهى ترى ذنى فى تعرفك . 

فلا وعزتك ثم لاوعزتك مالى مجير منك إلا أنت ولالى مستتقد 
عن سخطك إلا أنت ولالى كيض كنت إلا أنت . 

مولاى أسألك برحمانيتك أسألك بنورك أسألك يجمالك أسألك 
يباك أمألك بك بذاتك برجهك بنفسك يمنبك ييدك بروحك 


1 


وكاس بنك ملعك اركية. أوتنامك متكي أشالك 71 7 خوالوجانية فى الأ الأمشصاء عإدإدعاد اد هاداد اد +إدإدعاد 
نته لنفسك وعظمته فى تعظيمك . . أسألك عفو الصفح والكره 


صتر التوبة والإثابة . 


ما أء 


شواهد الوحدائية فى الأشياء إنها جميعاً مخترعة من لدن واحد 
ووصفها كلها واحد وهو التقليب والإبادة وهيثتها كلها واحدة وهى 
امحدودية ودلالتها كلها واحدة وهى القدرة ومعارفها كلها واحدة وفى 
الإترار وإقرارها كلها واحد هو الجهل وأعيائها كلها واحدة وهى الرجود 
فلا يزال وجوده يحطم وجوداً حتى لا ببق وجود . 

وتراجمها كلها واحدة وهى الإباته كونها كلها واحد وهو الترتيب 
وحركتها كلها واحدة وهى التركيب وأحكامها كلها واحدة وهى المثيثة 
وأفعاها كلها واحدة وهى المراد ومبلغها كلها واحد وهو العجز وبحلها 


جد 


كلها واحد وهو المكان وضعفها كلها واحد وهو أنها حادثة . 
دادما 
د !د 


124 لقنا 


أكروفت قاعزالت ار عاد اكد د اميد 
تأكل به تعتمد على أصوله وتشرب به تركن إلى علومه . 
إذا لم تأكل بالسوى ولم تشرب بالسوى قلت فصدقت 
فألزمت وفعلت فأخلصت فنفذت فجاءنى قولك وفعلك بلا حجاب 
فأقررت قولك فى صحى بأقررت فعلك فى عبادق , 

وقال لى . . يا عبد إن مجدتتى بتمجيد الحرف لوت بلهو الحرف . 
ت بلسان الحرف إن أطعت 


بلسان الحرف عصيت, بلسان الحرف :. 

يا عبد نزه تمجيدى عن الحرف ومبالغ الحرف وقدس .تقديسى 
عن المبالغ ومطلع:المبالغ اكتب سبحتك بيدى على ظل وأجعلك إذا التقينا 
من أهل . 


الحرف موقوف عل هيئته وهيئته موقوفة على تصر بفه وتصر بغه موقوف 
على 'علونه. وعلومة موقوفة على أحكامه .. ١‏ 1 

الحرف مقام حجاب .. . جمع الحرف مقام تأليف تفريق الحرفت 
مقام إيادة. ّ 

الحروف مادة السوى ومادة. الخواطر . 3 

ما خطر لك خاطر فلم ثثقه فما أنت منى ولا أنا منلك .. 

اخطر' الك “خخاطن أنت :متى على حكم ما نفيت 
م« النفا ماي ل بسكي دبا خولتكايه 
لايخطر بك خاطر أنت متى وأثا منك : 

1 نفيته فأنت منه ( وإلا فلماذا قبلته ) . 

ته حين خنطر ما يك خخاطر ولا أنت مته. 

قال لى : .. إن أكلت بقىء شريت به وإن شريت بشىء 
سكرت به. 

وقال لى : .. لاتأكل بالسوى فتشرب به ولا تشرب بالسوى 


1 يريا 


أمحاسة_الزوئىَ والزضرفت. +2 +إد+إد+/د+!د !د 


يا عبد أنا علمك ولا فلا عام لك رأنا وجدك وإلا فلا وجد لك 
(اتسطلموالا ندية قار بعرلا وا/ة لت سالا 
5 بنعيم الدنيا فهو النعيم الحاجت 
الآخرة فهو النعيم الكاشف . 1 

يا عبد انظر إلى زخرف ما بنته فى الدنيا أيدى العاصين وانذ 
إلى ترصيف ما ألفته أفكار الساهين فلا بطاعتهم روئق ما حسنوه 
بمعارفهم بباء ما ألقوه ورصفوه . : 

ياعبد انظر إلى أفتدتهم تُقَرَ لى ولا تعقد وانظر إلى ألستهم هر 
ل ولااتويي :ترق الأقوال لا تقلهم بمقولاتها إلى مفعولاتما وترى 
الأفعال لا تقسم هم بأماق صفاتها حظًا من مشبوداتها ( وهو ما يقول. 
عنه القرآن إتحباط الأعمال , نا إى ما عَمِنُا من عَمَلٍ 3 


هَباه مُُوراً) 
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مناهاة عإدعاد عاد عاد عاد عاد ادع ادعاد اد اد عاد عاد عاد 1د 


إلى أنت تعلم الهم وذ يلمك وتعرف المعرفة ولا تعرفك , 

إلى أرنيك فى وأشبذنيك آى تربيتك وأيجدى بك فى إشبادك 
حتى لا تكون على لسواك رباية الحكم ولا زهبانية العلم ولا معنوية الم . 

إفى أنت أعلم بى بماخلقتى فأنت أعرف بدواعى نقسى بما اخترعتنى 
وأنت مؤلاى الغنى عنى كييك صرفتى وانت ربى .. أنت أرحم الراحمين 
كيف قلبتى . 

إهى أَيْحشْنى من كل شىء بأنس تعمتك وي فى كل نعمنك وجره 
معارفك وتلتى فى معارفك بعلوم ربانيتك وأرنى أنوارك بتبصير هدابانك . 

إلهى عَرتَ أوصافك على حروف الناطقين وعلت أذكار قدسك على 
أفكار الصامتين فما سبحتك خليقة إلا وتسبيحك أكير ولا حمدتك برية 
إلا وناك أعظم . 
إلى أنت الدليل على دلالاتك وأنت المبين على نبيالك وآياتك . 

إلى رجعت المعارف من دون معرفتك حيرى ورجعت أبصار القلوب 
من دون بهاء عظمتك كليلة . 


يكنا 


دعسا العتارفين ‏ +إد ماد عاد +اإداد اعد دادع ادع اددج اد !0/6 


هو حفيقة "هى' هو افلا تعبر عله اهو حرفية.ولا. تخبر عنه هو الفظية 
( لأن هو اللفظية تعن المذكر والله ليس بالمذكر ولا بامؤنث ).. 

والحرف لا يمكن أن يعبر عن الله سبحانه لأنه خن مخلوقاته . 

والحرف كله سرادق إظها رما ييدى الله تسبحانه من الباديات , 

والسرادق فى مقر والمقر ى مستقر والمنتقر فى إقرار والإقرار فى قرار 
والقرار فى تمكين والتمكين ى حرف من حر وفه ( تعنى كلمة سرادق ومقر 
ومستقر حالة الحضر وامحدودية الى تنصف بها الأشياء الثى تنناوها الحروف 
والنسمية .. ثم إن كل هذه الأشياء. فى حالة إقرار :وعجز لخالقها .. 
وهو الرحيد الذى يُمَكن ها فى الدنيا ثم يبييدها حينا يشاء) : 
الحرف حجاب على معنويته ومعلويئه حجاب على ماهيته . 
الحرف حجانى الذى لا تخرقه الخوارق ولا تللجه الوا لجح 
أعلى الحرف اسع وأضط الحرف عز يمتى والحرف كله لغتى وألستى .. 
لك يستجيب اللامم لأنه بايه. والمنى يستجيب للعزيعة لأنها بابه 
والإنسان يستجيب لجميع الحرف لأنه بابه . 


اللهم إنى أعوذ بك أن أعلم علماً إلا بك + أو أريد علا إلا ل 
أوأعمل عملاً إلا لجهك ٠‏ أوأنوجه وجهة إلا فى طاعتك , ب 

أعوذ بك. أن أسعى سعباً إلا فى بمرضاتك: أو أظليا 

بتك أوأصغى سمعاً إلا إلى موعظتك 


كفن 


قال لى : يا عارف إيمانك بإيمان الخلق وهو أكثر ومعصيتك > 
الخلق وهى أكبر . 

وقال لى :. لولا العارفون أخذت الكل . 

وقال لى : العابدون أوتاد الأرض والعارفون أوتاد الذكر. 

وقال لى : ما قبضت عابداً حتى قبضت به بركة ولا قبضت عار 


وقال لى : العابد كالماء يستى الأرض ولا يأكل من ثمرها. والعار 
كالآيات يحث الأذكار ولا يشرب بأكوابها . 

وقال لى : العارف يجرى فى الذكر ولا يشربه كراكب البحر ب 
فى البحر ولا يشربه ٠‏ إن أكلت بشىء شربت به وإن شربت بشى' 
سكرت به". لاتسكر بسواى تكن عارفاً . 
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وين 


اما الو ضليق و رض ١‏ جاد علد ادا ااا 


أول مِنّرمن الله للمريد أن يحادثه ليَُرّف ويتعرف إليه » فإذا عَرِقَُ 
العاوق بأعلصض لد العبل والئئة وضير له وو بتكم اقبط انا شهدم 
ثبته » فإذا ثبته أعطاه عهد ولابته » فإذا أعطاه عهد ولايته اصطفاه » 
فإذا اصطفاه ائتمته » فإذا اثتمنه كشف له عن خزانة أسرازه » فإذا كشف 
له عن خخزانة أسراره فهو الخليل . والخُلّ فرع من مقام امب وليس بعد مقام 
ابخلة إلا مقام لمحبة وهو مقام لا من مقام فهو مقام سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام وى مقام المحبة يتنقل العابد من موقف الاطلاع إلى موقف القطع 
إلى موقف السكون .. 

وبهذا تكون المقامات فى عراتبها تتصاعد من المحادثة ( التعرف) 
إلى المعرفة إلى الإشهاد ( بالإخلاص والصير والرضا ) إلى التثييت إلى 
التمكين إلى الولاية إلى الاصطفاء إلى الاتمان إلى الكشف إلى الله إلى 
المحبة » وفى النحبة يتنقل المحب من الاطلاع إلى القطع إلى السكون . 

ويج لا :باط الس قا بسع 


طَّى كل بْنِ فانطرى حبر الإسم 


لفن 


عاد عاد ءاد اباد عاد 


العام اللعرفظ الوقمم .الرؤيظ اليس فى الرؤية وقفة ولا عبازة ( ققد غرقت الوقفة وامعرفة والعلم والحرف 
والعبارة ) فمقام الرؤية مقام فناء الأشياء .. لا شى* سرى وجهه سبحانه 
ولا يق سوى وجهه الكريم . 

قال لى .. أن الذى لا يقوم له شىء ولا يغبت له شىء ولا يدوم معه شىء 
ولا يصير عليه شىء فمن أوقفته فى وقفتى أو أشهدته رؤيتى أدمته ما أشاء 
لأحيبه وغيبته ما أشاء لثلا يبيد . 

وقال لى .. الواقف لا تستضيمه الأكوان ولا تعتوره الأحداث .. 
إن سرى فهو فى حمى وهورحمى وإن حل فى وقاء وهو وقاء . 

صاحب الوقفة بشير ونذير. وصاحب الرؤية شافع وضامن ( ليس 

كما رأوا شىء ولي كمثلهم فى الكبان كين ) . 


العم ديل والدفة طري ولوققة متحدق والرؤية وجي .. ٠‏ كني املا 
يَجْهُ ال إن لله و 0 7 
2 العلم 0 النفوس والمعرفة مخى قيها أحكام !| إلنغ 
( لأن المعرفة مجو خظوظ النفس :وبالتالى ما يرتبط. با من أحكام ود 
مكان الوجد بها من القلب ) ٠.‏ 1 
أهل العلم أهل الماء والظل + وأهل المعرفة. أهل التحف والكرامة 
وأهل الوقفة أهل الأنس ولمحادثة ء وأجل الرؤية أهل الأسرار والمجالسة.. 
الوقفة باب الرؤية لا بوصل إليها إلا مئه والمعرفة باب الوقفة لا يوسم 
إليها إلا منه » :وان باب المعرقة لا ول إلها إلا مئه ء والعلم دلق إلى امعرة 
المعارف مجرى فى الوقفة كجزى الماء فى السبل . 
الوقفة ظلى والعرفة ظل العرش والعلوم ظل الجنة . 
الحرف, وغرق الحرف فى المعرفة, وغ 
المعرفة فى الوقفة وغرقت الوقفة نى الرؤية + ودامت الرؤية لأهلها فد 
قبا ونطقوا بنطقها عثها قهمسفراء السقراء وأمراء الأمراء . 


1 
١ ا‎ 


الي الاتصوات والأرض ١‏ +1د>ادع/د ]د ]د 


قريب فلا ينقال: قربه ( فهر أقرب إلينا من حبل الوريد ) ٠‏ وبعيد 
فلا ينقال بعده ء ( فهو المتعال ) وظاهر فلا يدرك ظهوره ( ظاهر. بالكرم 
ولثم والآبات محتجب بالعزة والجلال ) + وباطن فلا يكشف حجابه 
(إذ ليس كمثله ثىء ) . 1 
السموات والأرضين أثبتهما بحكومته وأوجدهما إتياناً به فقال؛ إِثينَا 
طوعاً أوكَرْهاً ؛ قالتا طائعين » فبه معا وبه قالا وبه أطاعا . 
فلا شبود إلا به ولا حجاب إلا به 
وكل محجوب لسواه باد لسواه 


ادعد 


1 


أوقفنى وقال لى : 

حجابك كل ما أظهرت وحجابك كل ما أسررت وحجابك كل 
ما محوت وحجابك كل ما كشفت كما حجابك ما سئرت . 

وقال لى : .. حجابك نفسك وهو حجاب الحجب إن خرجت ملها 
خرجت من الحجب وإن احتجبث بها حجبتك الحجب . 

وقال لى : .. لا مخرج عن نفسك إلا بنورى فيحرق الحجاب نورى 


قتراه كيف يحجب وبم . 
وقاللى : . . ياعبد من رانى وشهد مقامى حرم عليه حل الطعام ف حجالى . 
- وقال لى : .. يا عبد لتقف ق.حجاب ولا تق فى حجاب فيجادلك 
عنى كل حجاب وأقم عندى أجادل عنك . 
قال لى : .. إن رأيتى وأقمت عندى .. أنت منى وأنت بى تقف 
فى ظلل يعن فبمن أشاء من خلق . 


1 وقال لى : ول تقم عندى أنت فى وأنت منى 'تقف 
ف رحمق وترجوعظم فضل ومتفرق . 


ييل 


بنك ف طبسييعة ال ع لمات ا 


.. وهو متقلب بينهما ديام ليان 
يسح الم وضده عل اختلاف اللن 


والعقل نر اي ع 


بأحدها انفصل عن الآخر بعكس العقل لايقتطعه منظر عن منظرتماة 


فى مستوى: العلم .فإذا. انتقل من حالة العلم إلى حالة الوجد تعلق بامنن 


فانفصل بالاستماع إليه عا سواه . 


والقلب بامئل لا يقتطعه مع عن سمع أما.دام فى: مسترى. العم فإ 


حضل له الوجد بالمسموع فصله عما سواه . 
فالعل يُسبّح ويوسع دائرة السمع والنظر والوجد يحصرها فى تقطة و 
وموضوع واحد . .. . . والكون كله خاطر طول الوقت فى القلب والعقل . 
وإئما خص القلب بالخواطر لأن حكمها فيه أقرى ولأن محادثة | 


اين 


فكل مابما لا يستطيع أن يتابع إلا منظراً منظراً على حدة . 0 


قاسمة له عما سواه( عن التفكير فى المكون الخالق ) والعقل بنظر 
إلى الكون وبنظر إليه الكون وقد يدخل فى محادثة مع الكون وحكم الحادثة 
أقهرعن حكم || الذى لا محادثة فيه . 
والقلب متيل للخواطر تتبوأ فيه . . . والعقل طريق للخواطر تجوز فيه ونع 

وتفرع الخواطر إلى خواطر إبليسية وخواطر مُلكية وخواطر ملكرتية 
وخواطر مُلكية .. 

والخواطر الإبليسية هى الخواطر الشكية والشركية والبدعية واحدية 
قأما الخواطر الشكية والشركية فهى تمطرفى فناء الخواطر الملكرتية (الأن 
الخواطر الملكوتية موضوعها المعارف العلوية الإهية ) ... أما الخواطر البدعية 
والججدية فتخطر ى: فناء الخواطر. المُلكية. ( لأن الخواطر. الملكية 
موضوعها الحياة والمصالح ولمناقع وك لى ما يدور فى بحياة املك المشبود ) 5 

وألسئة الخواطز علمها حكمها حكرت فإن أصغى إليما السامع شرب 
بكؤوس علمها وحكمها وحكويتها ووقع فى امحاذير والمزالق التى تحفزه إليها 
يناك العخواطن وإن لم يصغ إليها وم يستمع إلى وسواسها: نجعت من حيث 
أنت يما فيها من العلم والعمل والحكم والحكومة .. 

وعلامة تعليق القلب بربه أن يُكشَفَ له حين إرسال ألسئة, الخواطر 
إليه عن اصطفاء الرب له بما لا تنقال به عبارة ولا نحمله ترجمة فإذ اقام هذا 
الشعور فى قلب العبد اقتطعه عن الاسماع إلى الخواطر الشريرة .. وإذا افتقد 
القلب هذا الشعور تيجمت عليه ألمنئة الخواطر وافترسته . 

والعابد يصف هذا الشعور القبى قائلاً ... إني أشعر أن بينى وبين ربى 
:عار ٠‏ .. وأن هذا العمار يقينى من الزلل . 


نينا 


٠‏ أنا صنعت الخلق فأكرم صنعتى .. ولا تغلظ على ما ى صنعتى فإن 
فيك فأغلظ عليك كما أغلظت على غيرك .. 
٠‏ لا تغلظ على أحد بذات نفسك ( بقولك أنا أكثر منك مالارأ 


ادتتى إلى الأسماء وأوقفنى فى الأسماء 'فقادتو 
أرقفنى فى المعانى فقادتى إلى نفس وأوقفنى فى نفستى فقادتى 

إلى الدنيا وأوقفنى فى الدنيا فقادتى إلى الشرك والكفر ( حيث يعب 
الناس ألف صلم وصام من صنوف الترف والبضائع الاستبلاكية 
بعيشون باههام مشتت موزع طوّاف بين كافة الرغائب والشهوات ) 
وقال لى . . إن كان همك من الطوّافين لم تدخل عل .. وقال لى .. ان 
إلى الحموم فرأيت_كل هم لا بقف بين يديه يقف بين يدى إبليس شا. 
أم أت .. ورأيت إبليس يدعو الحموم إلى أنفسها فتستجيب له ونق 
بين يديه محجوبة بانفسها . 5 
وقال لى أنا أدعو الحموم إِىَ لا إلى أنفسها فلا تدخخل عل إلا إذ 


لفينا 


عوجت عن أنسياء 

وقال لى .. الول هو الواقف بين يدى لا يبرح ٠‏ 
أوتفتى فى الكمال فرأيت فيه اجتماع الجلال والجمال ( صفات الجمال 
فى الله نجدها فى أسماء الرؤوف الودود. الحليم الكريم العفو الغفار 
الحتّان النَانَ الصبور الشكور الرزاق .. وصفات الجلال تجدها 
فى أسماء الجبار المنتقم العزيز المتعال المتكبر المهيمن الجليل العظيم الكبير 
المعز المذل القابض الخافض ) . وكمال الله فى جمعه بين الحلم 
والجبروت معاً بين الضدين فى واحد لا تضاد فيه ولا انقسام فهو 
؛ السلام » الذى لا تناقض ولا تصارع فيه . 
إذا عرفتنى بى لم يزدك شىء لي معرفة ( فإنى سوف أوصلك إلى غاية 
المعرفة التى ليس بعدها زيادة ) . 
أردتك من دون ما خلقت فردنى من دون ما خلقت . 
حد البصيرة معرفة المراد ( احتج موبى على خرق السفيئة فى سورة 
يوت بصيرة الخضر الذى أدرك المراد وعرف أمر.الملك 
الذى يأخذ كل سفينة غصباً).. 
حصر الحكومة فى الله لسان الاستعفاء ( إذا أدركت أن الحاكمية لله 
سوف تستعنى من التدخل وتسقط كل التديير ) . 
لواجدين بغير وجد هَجْم ( مخالطة الرجل لأهل التصوف دون 
أن يكون له ذوق فى أحواهم تهجم ) . 
فوت الحظ مع فوت الرضا سقم . 
دعك فى تركك الظفر بك ( أى تظفر بنفسك إذا استغنيت وف المعنى 


/ا1 


أيضا أنك إذا أهلكت نفسك فرت بها) ‏ 
٠‏ الما تصنع من أؤزار القوم أصناماً تعبد تستمد سيطرتها على الناء 
من الألف والتكرار مثلها مثل اللسامرئ الناى نع من التخلى | 
سرقها بنو إسرائيل عجلاً يُيد له تخوار . 
يا عبد إن أردتنى افا رك سؤاىة و إذا رآنى واترك نما رأى ولو فى" أفى ... 
يا عبد اطمأننت بمعرفة سواى فاك معرق وراء ظهرله + 
شرط الرضا أن يستوى المع والعطاء + + 
3 العلم السان الظاهر والمعرفة لسان الباطن + 
البوادى كلها حكمها الروع . :- والخطر” مصحَوب كل حكر ( لأن' 
ما يبدو .من الظواهر مآله'الفثاء ) .. 
0 زب القلت والخكي شرب العفل أو 


الجهل خخاطر فى العلم ولع خاطر فى المغرفة والمعزفة خخاطر فى التعروة 
والتعرضغنحاظ رق الوقفة والوقفة'متشئ والمنتيئ لا خحظر' ولا حاط 
5 العقل آلة العلم والعلم آلة المعرفة“والمعرفنة آلة: التمروت ولي 
التعرف آلة ولا الوقفة آلة -"ولكل آلة يدان ولكل يدقبضض وبسطة” 

وى القبض والبسط شواهد الاختلاف وما ليس بآلة فلا اختلاق فيه . 

٠٠»‏ إنالى عباداً ناطقين ما كلموامواى ولا يكلمؤن :: كلمى ولا تكلم سراح 
ما استطعت .. نكن عبدى الناطق:. وجل لك شفاعة . 

إن لى عباداً صامتين رأوا جلالى فلا ينتطيعون أن يكلموةورأواة 

بسبحوه فلا يزالون صامتين حتى آتيهم فأخرجهم 


من عقام صمتهم إلى .. اصمت لى ما استطعت نكن عبدى الصامت . 
اه قبل موقفه وأشيعه إلى ذاره .. وهو أول من 


عبدى الضامت. 
أدعوه إذا جكت:. 
بين النطق والضمت برزخ فيه قبر العقل وفيه قبور الأياء . 
إننا أحادثك لترى لا لتحادث .. إتما أقول لك .. هذه رؤيى لتتبين 
فى معرقتى لا لتدل عل من لم ين .. إن هداى ليس فى يدك .. فإذ! 
حادثتك رأيت:. فإذا رأيت فلا حديث , 
كل ما لا يطلع عليه تورى فى الناز .. وكل ما طلع عليه نورى يرائى ٠‏ 
القلوب المستقرة هى قلوب الخضرة .. لا تتقلب بالخواطر لأنها رأتتى 
قبل » كن ( قبل أن أبدى وقبل أن أفعل) فلما. جاءت ٠‏ كن » 
وجاءت الخواطر أوقفتها فى مقامها دون الحضرة . 
اطرح ما أسررت به إليك اطرح ما أعلتت به إليلك .. أنت أكرم على 
ما قلت لك وأقول فكيين تحمله إل وأنت أعز عندى مما قلت لى تقول 
فكيف تحمله إل .. فلا تكن مطية سواى فيصحبك البلاء وتسثتر فيه 
العافية... كن لى وليس لكلامى ( وهو إخلاص الوجه للذات .. 


لذات الله دون أى شىء ) . 

يقول الله لعبده المقرب الذى يضن به على أى مقام .. يا عبدى سوف 
يدعوك كل عارف إلى معرفته وذلك حت عليه فلا تمخرج أنت من 
تركك إل سترفة داف جو ليع 

أى باد بدا فمقامه:خلفك .. خلف قليك فأقمه فى مقامه 0 


وما قلت لك ولأنك أعز عل نما قلت لى : 
5 لى من ربى مقام.لا أمر فيه ولا نهى وذلك مقامى الذى أرى ربى فيه 
انبته ولا يستطيعنى جن. فى« جنيتا 
ولا يستطيعنى حرف حرفانيته ثم لا يستطيع ىكون فى كونيته . 

. من رآنى كان ذنبه أعظم من الكون عظماً وكان نكاله أقبح من 
التكال خبراً .. 

٠‏ قال .. لا أرسل إليك العلم ولا أرسل إليك المعرقة بل أرسلك إلى كل 
شىء لتكون لك عليه ربائية الإرسال.. . فقف فى حضرق آمرك بكل 
شىء ولا آمر شيئاً بلك . 

٠‏ أرقفنى فى حضرته اتى هى أبد الآبدين وسرمد السرمدين فرأيت الستور 
والستائر والحجب والحجاب كل ذلك ممدود فى وجه من يطلب 
3 .. ورأيت كل ذلك مكشوفاً عن وجه من يستسلم له . 

5 إذا رأتى فعين البشرية لا حكم البشرية ( أى لا غفلة وإن ظللت أسير 
الضرورات البشرية ) وإذا لم تر فعين البشرية وحكر البشرية . 

٠‏ إذا داويت الحاجة بغفلة ازددت حاجة .. وإذا داويت الغفلة بالتمنى 
ازددت غفلة . 

»إن دمت فى رؤيتى أوحشتك منك كما تستوحش من عدوله . 

 ةينابرلا كل الأمور تعلمها ثم تشبدها بقدرما علمت منها إلا الأمور‎ ٠ ٠ 
. فإنلك تشهدها أولا ثم تعلم علونها فيا بعد‎ 

إذا رأيتتى صارت العلوم والمعارف حطاً لنارى فإن رمتها ألحقتك بها + 

+ لاتعرفقى أوتطرح هواك ولوجاءت به يدى . 


يننا 


لا تشبدق أبداً بمعناك لأن معناك لا يحمل إلا معناه وإنما تشهدق 
بإشبادى . 
الإظهار كله حدود » والحدود كلها صور ء والصور كلها أجناس » 
والأجناس أشياه وأضداد . والأضداد تأتلف وتختلف . 

والأظهار حجان وعلوبه حجانى : وما معيت الظواهر لأعرف بها 


وإنما لأحجب بها فإن طرحت التسمية نفذت وإن نفذت عرفت . 


مولاى لا يستقل علمك بتأدية أمرك فهو عنك فى عمى إن هديته 
فغضلك وإن حجبته فالحجة لك فهولا يشهد إلا جهله 
عشى به فى ثوره علماؤه 
قصى هم القلب يتعلق بامعيشة فمن أصلحها صلح ومن أقسدها فد 

اي ميم 
تركيب البشرية . 
كل شىء مجهولة للشىء فما يعلمها ولذا يعجز الإنسان عن علم 
نفسه ويفوته درك نفعه وضره .. وهو عن العلم بربه أعجز 

لا يستطيع علومه خصمافة 

أبدا ولا يشتى بها رحمائه 

رب تعالى أن يُعَرّفَ بالذى 

تجرى الحروض به وجل ثنافا ‏ , 
يا عبد تَبَتَ عقلك فى طمأنينته فانظر إلى ما به اطمأن فهو مبلغه 
وانظر إلى مبلغه فهو جوهره وانظر إلى جوهره فهو عينه الى تنظر 
فإ كان السُوى مبلغه حارت أولاه وخسرت عقباه . وإن كان ذكرق 


ذا 


مبلغه ورؤية منازى تعلقه ثبتت ثوابته فلا تميل واستقامت: بائرم 


فلا تزل . 34 
* . من كان يعمل للثواب فتر. بدخول, التمنى ومن كان ,يعمل حوفاً من" 
العقاب فتر بحسن الظن ومن كان يعمل لوجه الله لا يفتر.. 


5 حبنا يتكلم أهل الرؤية عن فقد رؤية السوى بفإنهم يقصدون أنهم فقدوا 
رؤيسة السوى فيا يبدو لم من الباديات .. فالعلم مثلاً يبدو من الكتاب 
والكتاب من المعلم والمعلم من المدرسة . ٠‏ ولكنهم يقولون العلم من الله 

ويفقدون رؤية هذه السلسلة من الأسباب . فالبادبات عتدهم من الحق 

تعالى وحده وإن أبداها من الجهات . 

الخوف كله يتعلق بالخلاف .. خلاف ما طرق السمع وخحلاف ما رأت 

العين وخعلاف ما ألف العقل .. وهذا لا سبيل إلى ارتفاع الخوف عن 

الإنسان بحال إذ لا سبيل له إلى الام , 


أدلة ‏ اليقين. أربع .... رؤية. النعمة وخوف. الحجاب .وتلق . التعوف 
والإعراض عن 4 وقواعد الحوى أربع ... الحرص والطمع والكبر 
والأمل 


الشح 0 شىء إلا المعرفة والمعرفة تننى كل شى» إلا الخوف . 
اليقين والتقوى قريئان إن غاب أحدهما غاب الآخر . 
والصبر والرضا قرينان إن غاب أحدهما غاب الآخر . 


والخلوة والعبادة. قريئان إن غاب أحدهما غاب الآخر . 
إلى بادت البوادى ,فلا تثبت. لدوامك ومادت . الأواخر فلا تثبت 
لقيامك . 


3 


يا عبد من عَقِلَ عنى حاسبته على الماء والنفس . 
يا عبد إذا تعرفت كدت ألا أقبل المعذرة . 
38 بما لا ينقال يلم والتعرف 
لا معرفة إلا وفضل من الله فإذا عرّك أوقفك و إذا أوقفك أشبدك 
فلا منتقرٌ دون عفر ورحمةر 
ملام على تلك الرمائم فى الترب 


2 


1 


جد د 2 
هانق لعف د لالب 


تعقيب للمؤلف 


معاد واد ادع اددع جاجد اد اد ددا 01د . 


لا تفرد التيّرى بمذهب خاص للمعرفة الإهية فهو يسلك الدرب نفسه 
الذى يسير عليه عموم الصوفية ولك مذهلة على التعيير ولغة 
مكببة نكاد نكون د لفاك المتصوفة فالكلمات ق 0 
تكتسب طراعية ومرولة نة وشمافية وتتفجر بأعماق جديدة عن الحقاتن وكأ 
يكتب من نبع صاف ويدلى بدل 0 

نحن أمام دليل ماهر يسلك ينا الطر: 
لنا فى كل خطوة عن خفايا جديدة ومزالق غايت عن الأذلآء 
على الدرب .. ويخترق ينا المعائى العصيّة ويضىء الغيوب الملفعة بالأسرار 
وكأنه شعاع ثا من النور الإلمى لا يقض أمامه شىء . 

ولى شرح للنفرق هو نوع من المصادرة والحجر وهو إفقار وليس إخصاباً 
لمعاليه فكل كلمة من كلمات اللفرى بحر أعد لكى ينبل منه كل واحد 
على قدر سعة فمه وعلى قدر سعة قليه واستعداد بصيرته + 

ونبسيط التقرى للعوام جريمة فهو يتكلم للخاصة وخاصة الخاصة 
وما يلقيه من الكلمات درر لا يعرف قيمتها إلا المشتغلون بالجواهر .. والأعماقا 
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0 ها ذلك الملاخ العظم يغرق فيبا الرجل العامى ويتوه ويل 
إن كثيراً من الأسرار التى تعرض لا النفرق هى 
لى العلوم المحظورة على العوام وهى من ذلك العلم المكثون المضنون به 
على غير أهله .. 


أضنيق الحدود وأن أحافظ على 
كنا تاراق ست يطل باعي يه برتاده إلا القادر عليه ولا يخوضه 
إلا من كان أغلاً هذه الملاحة الصعبة فى هذا اللون النادر العزيز من المغارف , 
واكثفيت بهذا التعقيب الذى خاولت به أن أتلمس جوهر فكرة . 

والتفرى كأى صوق لا يشغله"إلا شىء واد ,. هو الله 
والوصول إليه ورؤيته والفهم عنه والاستاع إليه - لد الام 3 
الحضرة والمعية والصحبة الشريفة العلوية .. ا 
صل بعر رطسا لسرت لابرىا طريقً 7 
وى ٠‏ التجرد ١ ٠»‏ وخلع النعلين ٠»‏ فاحل ؛ تَعليْكَ إِنّ بالوادى الْمقَدين 
لوق (الناطه) : 


معرفة الله 


والتعلان هما النفس والجسد . 
أى لابد من التجرد عن النفس والجسد والامخلاع من النفس والجسد 
يقول له ريه : 


؛ أنا الله 


يُدَحَل إل بالأجسام ,.. 
كيف مخرج عن جسمك وأنت فى جشمك وكيف تخرج عن نفك 
وانت فى نفسك .. دون الوقوع فى رهبانية خاوية وزهد فارغ مبتذل .. هذه 
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رحلة النفرى الغريبة وامثيزة ... وأول قطار ركبه التفرى فى هذه الرحلة 
هوالطم... 

والعلم عند التفرى مطية ودابة تركها لمدفك وأخطر الخطر أن تدعها 

هى التى تركبك وتقودك وتجعل من نفسها هدفاً لك . 

فالعل ( وو تحصيل المعلومات الجزئية عن الأشياء وروابطها وعلاقاتها ). 
لا يصلح لأن يكون هدفاً . 

وهو هدف المحجوبين والجهال من العلماء الذي همتهم عند إدراك 
الأشياء وعلاقاتبا .. أما أصحاب الهمم العالية فالعلم لا يصلح لم هدفاً 
بل هو جرد وسيلة إلى غاية أخخرى هى المعرفة . 

والمعرفة عند النمّرى غير العلم ء فالعلم تنتبى حدوده عند إدرالك المزئيات 
وامقادير والعلاقات بين الأشياء » والقوانين التى تريطها . 

ومنتى العلم أن نكتشف أن جميع الأشياء الحى منباوإلميت مخلوقة 
من خامة واحدة وبركبة بخطة واحدة وأسلوب واحد فكلها بدأت من ذرة 
بسيطة هى ذرة الأيدروجين انفرطت وأعيد تركبيها داخل الأفان النجمية 
اهائلة إلى عديد من التواليف هى ذرات العناصر ال 4 ومن أحد هذه 
العناصر وهو الكربون نشأت المادة الحية ومئها جاءت عائلة الأحياء كلها ... 
ثم إن هذه الأحياء من نبات وحيوان وإنسان بنيت أيضاً بخطة واحددة 
ومنبج واحد وأسلوب واحد فهى من خلايا متشايبة فى الجميع تننفس وتتكاثر 
وتتحرك وتتغذى وتطرد مخلفاتها بطرق واحدة وبأعضاء متشاببة وأجهزة 
متشابهة وقوانين متشاببة ‏ ثم هى موت وتتعفن وتتحلل إلى تراب يتحولات 
كيائية واحدة . 
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وإذا كان الكون يكافة صوره وتواليفه مخلوق من خامة واحدة على 
مقتضى خطة واحدة وأسلوب واحد وقواتين واحدة .. فخالقه بداهة لابد أن 
يكون واحداً . 

وهذا منتبى ما توصلنا إليه رحلة العلم 

وطبيعى بعد بلوغ هذا المدى أن نشد رحالنا إلى ذلك الواحد .. محاولين 
أن تدركه . 

وهنا نكتشف أن دابة العلم لم تعد تصلح لسلوك باق الطريق .. فنحن 
أمام حقيقة لا يمكن إدراكها بالحواس ولا رصدها بالمجهر ولا قياسها 
بالبرجل .. 

إن الواجد الذى نطلبه هو قوق إدراك وسائل العلم ومتعال على الحواس 
يفوم وراء الماع والأبصار. 

وهنا لاد أن نقي ملي ونستبدل المواصلة ونودع قطار العلم فلم بعد للعلم 
جدرى لأننا سوف مخرج من عالم الجزئيات من عالم الأشياء (عالم الملك 
والملكوت ) إلى عالم الكليات ( الجبروت ) إلى العالم الى .. 

ولن تجدى الحواس ولا المنطق العقلى ولا التحليل العقلى ولا الأدوات 
المعملية فى إدراك العالم الإلحى » فلا بد من الخروج من ذلك القطار العاجر 
الذى اسع العقل والنطق العقلى والحواس الخمسة + وين العم وائله 
وسختبراته إلى مرحلة جديدة يسميها النثّى .. المعرفة » ويفرق بين المعرفة 
والعلم بأن العم يبحث ف الكون والعرفة تبحث ف اللكين .. العام يبحث 
فى الأشياء المتعددة والمعرقة تبحث ف الواحد .. العلم يبحث فى المادى 
والعرفة تبحث فى الغيى . وفذا كانت وسائل العلم المسطرة والبرجل والمجهر 
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0 الخمسة والتحليل العقلى أما' صائل المعرفة فهى القلب ا 
يجدان الصوق . 

3 يمكن البدء فى زحلة المعرفة إلا بالخروج من قطار الغلم وقؤده 

وضوابطه من عقل ومنطق وحواس خحمسة وأدوات مادية وهذا يستلزم'التجرد 

من العالم المادى كله . 

ولكن العالم المادى هو معشوق اللفن ويجاها . 

ونا العقل والمنطق والعلم إلا خُدَام النفس ومطاياها للشلط على هذا 
العالم المادى وحيازته وامثلا كه وتكريسه لإشباع أهواء النفس تملذاتا 80 

ولا خروج من العقل والمنطق ولا خروج من أسر الحواس ولا ختروج 
من سيطرة العالم المادى إلا بالتجرد عن النفس وهز يمتها وقمعها لا 
وتكميمها وإسكاث رغباتها . 

وهو ما يسميه النفرق بالخروج عن النقش: أو عب عبور التقس 0 
ويلخص هذا العبوز فى كلمات قليلة بليغة !؛ 

اخرج عن نفسك اخرج عن همك اخخرج عن علمك اخرج عن عملك 


اخرج عن امك احرج عن كل ما بدا ( أى من ظواهر الكون المادى كله ) . 


وماذا بعد ذلك ؟ 
ايكون نطلويك هو الله : 
وهيك هو الله . 
وذكرك هو الله . 
ونطقك هواللها: 
وفكرك هو الله . 


والبجث ف الله يبدأ البحث“ق بالأسماء والضفات والأفعال ثم ينتبى 
إلى الذات فلا فعل للأسماء الإغية والصفات الإلطية إلا بالذات الإلهية .. 
الذات هئ التئ لها القيومية والضمدية والأجدية والأحقية وبها يكون للأسماء 
وجود وأثر .. وما الأسماء إلا متعلقات للذات وهى من قبيل الوجود الممكن .. 
أما الوجود الواجب الحق فهو للذات وخلاها .. 

وببلوغ رحلة المعرفة إلى الذات تتتى المعرقة إلى العجز كما انتى العلم 
إلى العجز من قبل ويدرك العابد عجزه وحيرته كما يدرك أن عجزه عن 
الإدراك هوعين الإدراك فهو أمام ما يس كمثله شى» .. 

وهنا يلزم تغيير المطية واستبدال المواصلة .. 

يلزم الخروج من المعرفة كما خخرجنا عن العلم من قبل ...إلى مرحلة 
جديدة يسميها النفرى:.. :الأدب ... وق . مكان آخر 
لا سيبل إلى انتقال وحيث انتى الطريق إلى الغيب المطلق . 

وهنا يقول النفرى إنه يلزم الخروج من الحرف ومن كل ما يحتوى عليه 
الحرف ( الحرف يحتوى على كل العلوم والمعارف والخواطر والعبارات 
والمعانى ) . 

اخرج من الحرف والمحروف . 

وبخروج العابد من الحرف وامحر وف يخلو قلبه من الخواطر والعبارات 
والمعاني والحقائق الحسية الأرضية بأكملها ويتطهر ليتجلى الله عليه . 

وهنا تألي مرحلة الرؤية .. 

ثم بعدها الرؤية الكبرى .. أى الرؤية فى جميع الخالات . 

ثم بعدها المجالسة وامعية والصحبة والحضرة 


...الوقفة .. حيث 


الدائمة مع الله . 


1 


وهو مقام الخلة وامحبة .. مقام الأنبياء المقربين ومن ى درجتهم من 
الأولياء أحباب الرحمن . 

ولا يذكر لنا النفرى ماذا يرى فى حالات التجى والرؤية القلبية فهى 
من الأسرار المحظورة . 

ويشير إلى أسرار الحروف الإلحية والأسماء الإلمية دون أن يبوح بها 
يقول له ربه ؛ 

تعرف سر الحروف وأنت فى بشريتك يختبل غقلك . 

تعرف سر الأسماء وأنت فى بشريتك 

يا عبد لا إذن لك ثم لا إذن لك ثم سبعون مرة لا إذن لك أن تبوح 
بما استودعتك من أسرار حروق وأسمائي ولا كيف تدخل خزانتى ولا كيف 
تقتبس من الحرف حرفا بعزق وجبروق .. ولا كيف تراني . 

وهنا يصل بنا التفرى إلى حافة الغيب المغيب حيث كل شىء محظور 

إلاعل أهله .. 


وبتك النقرى عن النفس وال أناوالذات البشرية .. بأنباستر وعجَانا 
وأنبا خلعة خلعها الله علينا .. يجب أن تردها إليه .. كما نرد فضل كل 
شىء إليه .. فالذات لله وحده وليس لنا منها شىء على الحقيقة 

يقول له ربه فى لحظة التجى : 

ليس بيى ويينك أنثت 

ليس بينى وبينك بين . 


أنت منظرى 


يايلا 


ويكون هو العبد الرباني الذى قال عنه ١‏ 


فى الطين ليكون طيراً فكانت طبرا بإذن الله . 


رميت ولكن الله رمى ) ويقول النفرى إن العبد يفعل فى هذه اللحظة بذات 
الله لا بذاته فقد غاب عن ذاته وقمعها وأسكتها وردها إلى خحالقها . 


إلى شاهد وبشبود إلى ذات وموضوع ولا سبيل إلى الخروج من هذه القسمة 
الي إلا بمجاهدة النفس وقمعها والخروج مثها والفناء عنها بذك يسترد 
العبد وحدته وأحديته وفردانيته ويخرج من الانقسام ويعود إلى بساطة الجوهر 
الفرد » وهى حقيقته كروح جاءت من الله وتعود إلى الله . 


الاستور مسدلة بينى وبينك 

أنت تلينى وكل شىء فى الكون يأق بعدك 

أنت فى هذا المقام لا يستطيعك الكون ولا تقوى عليك جنة ولا نار 
وهو مقام الخلافة العظمى الى يكون فيها للعبد ربانية على الأشياء .. 


نا ربإ رمت ولكِن لله وى + 

العزلة: :0 لدت الى 0 

عبدى أطعنى أجملك ربا تقل للشىء كن فيكون . 

وى حديث قدسى آخر : 

تسمع بسمعى وتبصر يبصرى وتبطش ييدى . 

وهر مقام عيسى عليه السلام حينا أحيا اميت بإذن الله وحينا نفخ 


ومقام محمّد عليه الصلاة والسلام حينا زما برمية لله ( وما رميت إذ 


والذات البشرية هى عند النفرى عدو وهى التى تقسم الإنسان فى الدنيا 


هذا يعتبر النفزى أن الخروج من النفس والنخروج من العقل هو 


نردلا 


الخروج من الخطر ويقول له ربه وقد خرج من الاثنين 

لقاد عوجت من الخطر .. 

ولا خروج من العبودية أبدا خلال هذه المراحل ... وإنما هناك مزيد من 
العبودية ف كل مرحلة . 


وفكرة العبد الربائى عند النقرى لا تعنى أبداً أى خلط بين العبودية , 


والربوبية ولا تعنى خروج العبد من عبوديته ولا تعنى إضفاء طبيعة الخالقية 
على المخلوق فى ذاته وإثما هو فضل من الله وقوة يفيضها الله على: العبد 
المقرب بإذنه . 


لمق يئيب , ٠١‏ -الائدة) , 
٠‏ فكل ما يحدث إما بحدث بالإذن الإفى , ٠‏ ولا يصح أن اتخلع عن 
العبد عبردي أبد.» ا هو جرد تفاع إلى رتب شرفي من رتب العبدية 4 


تتم فيا الخلافة ويصبح العبد فيا خليفة حقً وحاملاً لأختام الملك 
للأوامر بإذنه وهذه هى.رتبة العبد الرباني ... 

وز با كانت أصدق كلمة تلخص مذهب النفرى فى المعرفة الإلمية هى 
كلمة :.. التجاوز أو العبور أو العلو .. وهوما يسمونه فى الاصطلاح الفلسى 
الأجنى' هالاو جمجررف, اللغة الدينية. . خلع النعلين.. بالخروج 
من, النفس والخروج من الجسد .. والامخلاع من إسار ال قبضة 
المنطق الشكلى .. والعلق.. لاض ألو فى ماله أفق أعلى ثم إل 
أفق أعلى مع لزوم العبودية طول الوقت والإخلاص .قيبا والاستغراق فييا 
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مجود القلب على الدوام ... وهو تلخيص مخل مهما استعرت له 
من ألفاظ . 

والحق أن القلم يعجز إذا حاول أن يلخص هذه الرحلة الفذة فى 
كلمات .. كما قلت من قبل أن شرح التفرى إفقار للتقرّى .. لأن كل كلمة 
من كلماته بحر والبحر لا يمكن احتواؤه 

والشييل اليد إلى شرح النفرى هى العودة إلى قراءة النفرى من جديدٍ 
بتأمل واستغراق . 
وقد مضت على حمس سنوات وأنا أقرأ النفرى وما زلت أخرج منه كل 
يوم ديد . 


وها 


إدعاد ماد الطمرسّت عاد 


رؤية العقل والبصيرة . 
عن التوحيد . 
الامتحان 

معنى اسمه و العزيز ٠‏ . 


50# 
أدب التخاطب مع الله 
اسمع عهد ولايتك ‏ . 

فق البعد والقرب 

الخاص والعام. 
كل ذى عدة مهزوم . 
الوقوف بين يدى الله .. 
الغيبة والرؤية والشهود. 


الحجب 

ما يقوله الله لعبده 

مخطوطة جديدة عثر عليها 0 
الوصول إلى الله 

الرؤية الكبرى. 

من آذاب المجالسة . 

الصير ,2 0. 
غن يجيرنى من الموى . 
وز العمل ووزن الإيمان 
المثل , , 

اللجواز والعبور ٠,‏ 

موق دكن , 


التحرو من البو 
عبد شرن . 
مو يشى الضدان فى الوجيد 
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غلبة الرؤية على العارف. 

الموقق الذى تحار قيه قلوب العارفين 

فى التجريد والتتريه . 

خم خم 

شبود الوحدائية فى الأشياء . 

الحروف والخواطر .. 

أصحاب الروتق والزخيرف ٠‏ - 

امناجا 

دعاء العارفين . 

اا 

العارفون والعابدون: :> 

مقامات الواصليت وبراتيهم ‏ - 

المعرفة . الوقفة.. الوؤية 

با وةصدياتة 
عن الحجاب , 0 

بح ف طيئة :التي . 1 + 

ما قاله الله لعيده 3 

مب لت ف لي الهة ِ 


فهرست 


لحا 


